إبداعات ثقافية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين رغم إرهاب الاحتلال 
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8001م عار المنارهات وسقيية الغبارات 


أضطاع مبارك 


أعاده الله على شعبنا الصامد المرابط وعلى الأمة العربية والإسلامية 
بالخير واليمن والبركات؛ وقد تحرّرت أرضنا ومقدساتنا من الاحتلال 


حهههما 


يسم الله الرحمن الرحيم 


فلسلين المسلمة 


رئيس التحرير 
رآأفت أحمد صالح 


ده 


غزة آي مواجهة التهديدات 


حاولنا #ِ هذا العدد من مجلة فلسطين 
المسلمة قراءة التهديدات الإسرائيلية ضد 
قطاع غزة من مختلف الجوانب. 4 الآونة 
الأخيرة كثرت التصريحات الإسرائيلية 
حول غزة؛ تهديد من أكثر من مسؤول 
صهيوني -سياسي وعسكري- + تكرار 
للشاهد سابقة. 

حاولنا أن نقرأ هذه التهديدات ونبرز 
احتمالات العدوان أو صعوبة حصوله؛: 
4 ظل المتغيرات السياسية القائمة ف 
موضوع التسوية؛ وارتباط ذلك بتهديدات 
إسرائيلية ضد لينان. 

وتوقفنا أيضاً عند تداعيات تقرير 
«غولدستونء والمآلات التي سيبلفها ف 
مجلس الأمن؛ وكيفية التعاطي الصهيوني 
معه؛ بعد يروز مخاوف # إسرائيلية 

بات الإسرائيليون أنفسهم يعترفون أنها 
تكيّل أيديهم. 

وقمنا .ل هذا العدد بإجراء حوار متميّز 
مع خبي رخ الشأن التركي الدكتور محمد 
نور الدين؛ من أجل إجراء تحليل سياسي 
عقلاني للتحرك التركي؛ حتى لاا يحمل 
هذا الدور أكثر ما يحتمل. 

لكن أبرز ما قدمناه # هذا العدد كان 2 
الصفحة الثقافية» وهو عبارة عن ملف 
يستّط الضوء على الحركة الثقافية 
للمعتقلين الفلسطينيينت خْ سجون 
الاحتلال الصهيونيء وأبرز حراكهم 
ونتاجهم الثقا.ه 
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العدد الثاني عشر- السنة السادسة والعشرون - كانون الأول(ديسمير) 2009م - ذو الحجة 1430ه 


"” متايعات 
يتعرّض نواب حركة حماس والأسرى المحرّرون 
الذين يقيمون ف الضفة الغربية لحملة 


ملاحقة واسعة. 


الغلاف 

نحاول 4 هذا العدد إجراء تحليل للتهديدات 
الإسرائيلية المتلاحقة ضد حماس؛ واحتمالات 
شن عدوان إسرائيلي على غزة ولبنان. 


4” تحليل 
قراءة ‏ مستقبل التسوية ‏ ظل الموقف الأمريكي 
من الاستمرار آ الاستيطان: وتهديدات أبو مازن 


"؛ ملف 

ملف يتناول مستقبل تقرير «غولدستون» حول 
جرائم الاحتلال ف غزة: والمآلات التي سيصل 
إليها. 


6 حوار 

حوار مع الدكتور محمد نور الدين الخبير 
الشأن التركي حول مستقبل الدور التركي 
وآفاقه. 


4 أوراق ثقافية 

ملف خاص # صفحة أوراق ثقافية؛ يتناول الواقع 
الثقاة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ‏ سجون 
الاحتلال؛ وإنجازاتهم الثقافية خلف القضبان. 


ه دمتاضلء بأجرة 

دعت فضائية عربية بارزة القيادي # حركة فتح زياد أبو عين للمشاركة ف برنامج 
حواري للدفاع عن قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تجميد تقرير 
«غولدستون». 

إدارة الفضائية فوجئت بعد انتهاء البرنامج بطلب أبو عين الحصول على مكافأة 
مالية» وقالت لزياد أبو عين إنها لا تدفع للذين لديهم انتماءات سياسية؛ بل فقط 
للأكاديميين والباحثين المستقلين. 

وهنا ارتفع صوت أبو عين داخل الاستديو؛ ما اضطر إدارة القناة لدفع المبلغ له 
وسط دهشة الجميع ثهذا الأسلوب الرخيص. 

يُذكر أن قيمة المبلغ دمائتا دولار أمريكي» فقط لا غير. 


مشاكل داخلية 

قال مصدر فلسطيني مطلع إن الصراعات داخل حركة فتح بين الأقطاب والمحاورء 
ازدادت بعد القرار الذي اتخذه رئيس السلطة محمود عباس بعدم الترشّح 
اللانتخابات. 

وأضاف المصدر أن سيب الصراع هو أن قرار عباس جاء كمشروع واقتراح من ياسر 
عبد ربه بهدف تعزيز وضع محمود عباس شعبياً وسياسياًء ولقطع الطريق على 
خصومه أمثال محمد دحلان وسلام فياض لخوض الا نتخابات. 


© رصد 

رصدت جهات فلسطينية وعربية نافذة مجموعة من الإجراءات والتحركات المصرية 
اخ المنطقة المصرية المحاذية لفلسطين المحتلة؛ وبالتحديد قرب رفح والعريش. 
وقالت المصادر إن هذه التحركات تتم بالتنسيق بين السلطات المصرية وسلطة 
محمود عباس؛ بهدف تنسيق المواقف والتفاهم للتضييق على حركة حماس وعلى 
قطاع غزة. 


محمود عباس . . إرحل 


سقط مشروع التسوية وسقط أصحابه. 

إذا تسنّى لنا أن نطلق لقبا أو وصفا لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضيء ؛ فإننا تسمّيه شهر سقوط التسوية وسقوط 
أصحابهاميًا! 

ففي هذا الشهر تعرّضت المفاوضات مع الكيان الصهيوني إلى هجاء من قبل الذين تبنُوا هذه المفاوضات وقادوها وأداروها. 
كان هجاء مريرا مفعماً بالفشل والإحباط واليأس» لدرجة خشينا على هؤلاء أن ينتحر أحدهم حزا لماآلت إليه أوضاعه 
وأوضاع الطريق الذي اختاروه منن ثمانية عشر عاماً؛ ولم يصل إلى نتيجة. 

اليأس والإحباط وصل حدّ الانفجار. 

لك أن تتصوّر حين يهدّد أبو ما ن بعدم الترسّح للانتخابات الرئاسية القادمة؛ احتجاجاً على انسداد أفق المفاوضات, وهو 
الذي بدأ الحوار مع المحتلين منن بداية السبعينيات. . وهو صاحب نظرية «الاتجاه للغربه؛ أي ل(إسرائيل) وليس للعرب» 
وهو صانع اتفاق أوسلوء وهوالذي يتبنى «خريطة الطريقء ويدافع عنهاء ا. ويضرب المقاومة. 

لك أن تتصور صائب عريقات: ؛ رئيس دائرة المفاوضات وكبير المفاوضين؛ وهو يهاجم ويلعن؛ ويعلن أن هذه ا لحالة لا يمكن 
أن تستمر؛ ويهدّد بالذهاب مجلس الأمن. ويقول إن أبو مازن لن يبقى 4 وظيفة صرف المرتبات أو المسؤول عن شبكة 
الصرف الصحي. 

لك أن تتصور سلام فياض؛ رئيس وزرائهم: الذي صنع مساراً آخر للتفاوض» واقتراح حلا جديداً» وهو بهذا يلغي مشروع 
أبو مازن: ويعلن بشكل غير صريح فشل مسار محمود عباس. 

لك أن تتصور فريق الاعتراف ب(إسرائيل)؛ وهو يتذكر فجأ أن الحل ف الشرعية الدولية # قراراتها و مرجعية الأمم 
المتحدة: ويتحركون لمهاجمة (إسرائيل) هناكه يّنَ بعد ذلك أن خطتهم فاشلة من أساسها. 

هواة خسارة هم هؤلاء؛ محترفو فشل؛ :ما خاضوا معركة إلا خسروها؛ وما دخلوا مفاوضاتإلا وتنازلوا فيها؛ وما قدّموا 
ميادرةإلا وخابوا. 

الأسابيع القليلة الماضية؛ أبو مازن هدّد بعدم الترشّح للا نتخابات: ثم تراجع؛ وهدّد بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية 
ثم تراجع؛ وهدّد باللجوء لمجلس الأمنء .ثم تراجع؛ وأوقف تقرير «دغولدستون»» ثم تراجع تحت الضغط. 

الأمريكيون ردُوا على محمود عباس؛ فقالوا سنتعامل معه ف أي موقع كانء وهذا يعني أنهم لا يكترثون به ولا 


بتهديداته. 

الإسرائيليون اعتبروا أن هذا شأنه؛ وقالوا لا أحد يبتزّنا. الفلسطينيون لم يقلقوا لهذه المواقف. 
أعضاء وأنصار فتح كان موقفهم أسوأ بالنسبة لمحمود عباس» فبعد تهديده بعدم االترشح رشح استعرت الخلافات بين المعسكرات 
المتنافسة؛ وزادت الاتهامات, والمسيرات القليلة التي خرجت لمبايعة محمود عباس كانت ضعيفة وهزيلة: وحين قامت فضائية 
عربية باستطلاع آراء مجموعة من الشبيبة الفتحاوية 4 رام الله حول تهديد أبو مازن بعدم الترشح دعا هؤلاء إلى إعادة 
الأمور للناس لتدافع عن الأرض والأقصى وتواجه الاستيطان. 

التسوية أصبحت منبوذة: ومحمود عباس أصبح كانجمل الأجرب لا أحد يقترب منه خوفاً من العدوى. 

كيف يمكن لفلسطين أن يدير شؤونها شخص مثل هذا؛ء كيف يمكن لشعب فلسطين أن يقبل بهذا الزجل مسؤولاً عن جزء 
من شؤونه؛ كيف يمكن لفتح أن تقبل بشخص سقط ا لوحل مرات عديدة” | 

إن قرار أبو مازن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية هو تمديد للأزمة وتعطيل للحوار؛ والاستمرار ف البقاء 
على رأس السلطة؛ والإمعان # مزيد من الضعف الفلسطيني وحالة الخلاف. 

محمود عباس كان ولا يزال يمثل أزمة للفلسطينيينَ على الصعد السياسية والتفاوضية؛ وهو عقبة أمام المصالحة؛ ورافض 
للحوار: ومعاد للمقاومة:؛ ومتنازل عن القدس والعودة» ولا يمكن إصلاح الوضع الفلسطيني طاءا أن هذا الرجل؛ عديم 
الخبرة السياسية؛ 4 موقع رئاسة السلطة وزعامة فتح وقيادة منظمة التحرير. 
محمود عباس.. إرحل. « 


التحرير 


عسقلان من المدن الفلسطينية القديمة؛ خضعت للدولة المصرية 
القديمة؛ وانتعشت المدينة اقتصادياً مع وصول القبائل من جزر 
بحر إيجه؛ وأشهرها قبيلة «فالستاء. و حوالى 7١‏ ق. م خضعت 
عسقلان للحكم الأشوري ومن ثم للحكم الكلداني 4 8ه ق.م. 
وأثناء غزو الإسكندر المقدوني للشرق؛ كانت عسقلان من الموانئ 
التي خضعت لسلطانه سنة 11 ق.م. 
عام ؟" ق.م نجح القائد الروماني «بوميء بالاستيلاء على البلاد؛ و عهد هيردوس تم 
بناء الأروقة والحمامات ‏ عسقلان؛ واستمرت عسقلان تحت ا لحكم البيزنطي حتى دخولها 
تحت راية الإسلام صلحاً سنة 17م على يد القائد الاسلامي معاوية بن أبي سفيان 4 عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه). و عهد الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله 
عنه) أسكن معاوية بن أبي سفيان القبائل العربية مدينة عسقلان. و العهد الأموي أسس 
الخليفة عبد الملك بن مروان مسجداً شمال شرق عسقلان مباشرة ليكون مركزاً لرباط 
مدينة عسقلان. 
وي العصر العباسي كانت عسقلان مركزاً رئيسياً للعباسيين بسبب موقعها التجاري؛ ومع 
بداية الحكم الفاطمي ‏ مصر تعرضت عسقنلان لهجمات القرامطة أكثر من مرة. 
ومع الهجمات الإفرنجية على الشرق؛ تعرضت المدينة لعدة هجمات كان أخطرها عام 55١٠م‏ 
حيث قتل من أهلها حوالى ٠١‏ ألفاًإلا أنهم انسحبوا منها؛ ثم سقطت بأيديهم عام 16 امإلى 
أن حررها القائد صلاح الدين الأيوبي. وي العهد المملوكي دمرت عسقلان نهائياً على يد 
السلطان الظاهر بيبرس عام ١177م.‏ وورثت قرية المجدل القريبة منها دورها الحضاريء 
ولتصبح المجدل مدينة مهمة # العهد العثماني وبداية الانتداب البريطاني.ه 


خليل طوطح 
”هذا - نه15) 


ولد خليل طوطح ف مدينة رام الله سنة 
1441م وفيها تلقى دراسته الابتدائية: أما 
دراسته الثانوية ففي برمانا الانكليزية 
بلبنان» ثم قصد الولايات المتحدة 
الأمريكية فتخرج من جامعة هارفرد. 
عاد إلى فلسطين حيث تولى إدارة المعلمين 
«الكلية العربية» * القدس» واستطاع 
خلال إدارته رفع المستوى الأكاديمي 
وتطوير برنامج خاص لتدريب المعلمين؛ 
ثم عاد إلى الولايات المتحدة» حيث نال 
شهادة الدكتوراه # التربية من جامعة 
«كولبياء بأطروحته «التربية عند 
العرب». 

ل عام 1975 عاد إلى فلسطين:؛ وتولى 
إدارة مدرسة «الفرندسء برام اللّه؛ وظل 
يعمل بها حتى سئة 1444: حيث عاد مرة 
أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية: 
وأخن يشرح حقائق القضية الفلسطينية: 
والتصدي للدعاية الصهيونية2 وتولى 
إدارة «معهد الشؤون العربية الأمريكي, بذ 
نيويورك وبقي 4 نضاله هذا حتى وفاته 
اسنة ووقاء 

من أبرز مؤلفاته: التربية عند العرب 
(القدس 197). وفلسطين تروي التوراة. 
وتطور فلسطين الحديث. وديناميت يذ 


الشرق الأوسط (بيروت 508١).س‏ 


ونا فلسطين 

اعتداءات للمستوطنين 

على منازل '#ي الخليل 
نفد مستوطئون صهاينة هجمات على منازل الفلسطينيين 2 
مديئة الخليل جثوب الضفة الغربية: وحاولوا الاستيلاء على 
عمارة تجارية وسط المدينة بهدف تحويلها إلى بؤرة استيطائية 
وتركزت الاعتداءات # حيِّنْ تل الرميدة ووادي الحصين؛ وعند 
مدخل شارع يئر السبع؛ حيث هاجم المستوطنون .#4 حي تل 
الرميدة وسط الخليل منازل الفلسطينيين:؛ هاشم وهشام وهاني 
العزة: ووائل الشرباتي؛ وذلك اتطلاقاً من البؤرة الاستيطانية 
المسمّاة درمات يشاي:. 
كما اعتدى جنود الاحتلال المتمركزون على مدخل شارع الشهداء 
على الفتي حسام وائل الشرياتي 1١(‏ عاماً) بعد احتجازه بذريعة 
التفتيش. 
وحاولت مجموعة من المستوطنين الآستيلاء على عمارة تجارية 
التأجيرالمكاتب والعيادات الطبية وسط المدينة: وقامت باقتحامها 
والتمركز داخل عدد من غرفها. وأبدى فلسطيئيون خشيتهم من 
أن يكون ذلك مقدمة لاستيلاء المستوطنين عليها وتحويلها إلى 
«بؤرة استيطائية > وسط المدينة: كما جرى ب مبنى الرجبي .* 
وقت سابق. »« 


تهجير 40 عائلة مقدسية 


سمت سلطات الاحتلال 40 عائلة فلسطينية مقدسية من حارة 
العقبة ل بِيْتَ.حنينا # القدس الشرقية بلا غات إخطارات بهدم 
منازلهم بحجة البناء عدم المرخص» 
ونقلت وكالة «صفاء الفلسطلينية عن رئيس نادي بيت حنينا 
الثقاة حازم غرابلة إن قواث كبيرة من حرس الحدود والشرطة 
الإسرائيلية الخاصة؛ يرافقها موظفون من بندية الاحتلال 2 
القدس؛ اقتحمت الجارة القريية من حاجز قلنديا؛ شمال غربي 
بيت حنيناء وسلمت العاللات إخطارات الهدم 
وأوضح غرايلة أن أوامر الهدم الجماعية طالت غالبية منازل 
الحارق التي تسكنها مائلات فقيرة لا تستطيع أن تتابع 
إجراءات البلدية 
1 القضالية. لافتا إلى 
6 | أن هذه المنازل يسكنها 
أكثر من ١٠١‏ مقدسيا 
معشظمهم من الأشفال 
والتشريد #2 حالة 
تنفيد أوامر الهدم « 


مخطط لبناء مركز يهودي 
باحة البراق 


كشف المحامي قصي تاصرء 

المتخصص 4 شؤون القدسء 

النقاب عن أن ما يسمْى «اللجئة 

النوائية للتنظيم والبناء» + |[ 

بلدية الاحتلال #8 القدس 

المحتلة, أودعت مؤخراً مخططاً 

جديدا لبناء مركز تلمودي كبير 

يديره المتطرفون الصهاينة 8 

سيقام 4 الجهة الشمالية لساحة البراق الملاصقة للجدار 
الجنوبي الغربي للمسجد الأقصى المبارك. 

وأشار ناصر 4 تصريحات صحقية إلى أنه حصل على مستتدات 
هذا اللخطط. محدّواً من خطورته؛ وقال «تحن تتحدث. من 
مخطط إضاية لتهويد القدس ومنطقة الأقصى المبارك خاصة» 
ويشمل المخططظ توسيع المركز اليهودي الحالي الموجود 4 ساحة 
البراق: والمسِمى «بيت شتراوس» الذي تبلغ مساحته جاليا نحو 
"٠‏ مثرا مريما. ووفق المخطط المقترح ستصبح مساحة المركز 
المفترّح نحو 17٠0‏ متراً مريعا ستتقسم على أربعة طوابق» 
وسيشكل المركزالواجهة الشمائية لساحة البراق ومدخلاً مباشراً 
إلى الأثفاق التي حفرت تحت الأقصى؛ وسيحجب قبة الصخرة 
من الجهة الفربية الشمالية للقدس.» 


الاحتلال يسلم أوامر هدم 
: 

حي البستان 
سمت بلدية الاحتلال 4 القدس ؟! أمر هدم جديدا # سلوان» 
منها ثمانية ]حي البستان: والباقي 4 عين اللوزة وخي اليمن 
وقال فخري أبو دياب مضو لجئة الدفاع عن عقارات سئوان 
«لقد جددت بلدية الاحتلال أوامر الهدم للعديد من أصحاب 
المنازل اله المهددة بالهدم # قرية سلوان الواقعة جئوب المسجد 
الأقصي. وقام موظفوها بتعليق إخطارات هدم قضالية وإدارية 
على منازل المواطنين دون ذكر اسم صاحب المنزل المهدد وذلك 
استنانا إلى قائون ؟١!‏ الذي يعطي الحق + هدم المنازل دون 
محاكمة ولا اهتمام بالمائلة التي تقيم فيه 
وقال أبو ديات «يبدو أن تنفيذ متخطط حي البستانٌ بات وشيكًاء 
وهدم 4ه منزلا فد اقترب. ونناشد أهالي مدينة القدس الحضور 
الدالم .4 خيمة الاعتصام لمنع الهدم ودعم صمود الأهالي»» مشددا 
على ضرورة التكافل الجماهيري لصد الهجمة الصهيولية التي 
اتستهدف احياء ‏ سلوان. © 


حول القضية 


انخفاض ي حجم الواردات الصهيونية 
إلى الأردن 

كشف ف العاصمة الأردنية عن انخفاض #4 حجم الواردات 
الإسرائيلية إلى الأردن بشكل ملحوظ إذ قال وزير الزراعة الأردتي 
سعيد المصري إن بلاده استوردت طناً من الخضار والفواكه 
من الدولة العبرية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام #2005 
حين بلغ حجم واردات الخضار والفواكه من (إسرائيل) ١١‏ ألف طن 
لك عام 3٠١‏ و١.؛‏ طن ل عام .5٠١8‏ 
وكان المصري أكد أن وزارته ألزمت التجار الأردنيين المتعاملين مع 
(إسرائيل) إبراز علامة «منتج إسرائيلي» على المحاصيل الزراعية 
الآتية من الدوئة العبرية ليكون أمام المستهلك «حرية الاختيار إما 
بالشراء أو بالمقاطعة» تحت طائلة التعرض «لعقوبات مشددة». 
وأظهرت بيانات أرسلها الوزير للنائب الإسلامي حمزة منصور 
بناء على طلب الأخيرء قوائم بأسماء وكميات السلع الإسرائيلية 
المستوردة؛ غير أنها لم تجب على طلب منصور عن أسماء التجار 
المستوردين. 
وتبين الكشوف التي نشرها الموقع الالكتروني لحزب «جبهة العمل 
الإسلا مي» أسماء نحو ؛١‏ صنفاً من |الخضار تستورد بكميات متفاوتة 
من الكيان الصهيوني؛ إلى جانب ثمانية أصناف من الفواكه ونحو 
٠‏ صنفاً من المواد الأخرى .ها 


طلبة جامعة بريطانية يقاطعون المنتجات 
الصهيونية 

كشفت مصادر # جامعة «ساسيكسء البريطانية أن اتحاد طللاب 
الجامعة قرر مقاطعة جميع المنتجات الصهيونية داخل مختلف مرافق 
الحرم الجامعي. 
وأكدت المصادر أن نسبة التصويت لهذا القرار بلغت 50/: مبينة أن ذلك 
يأتي ف سياق حملة التضامن ومناصرة الفلسطينيين ف بريطانيا 
كتعبير عن التنديد بالحرب الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة, 
واستمرار حالة الحصار والإغلاق عليها. 
وأشارت المصادر إلى أن الحرم الجامعي شهد خلال فترة الحرب وإلى 
الآن جملة من الأنشطة التضامنية والحملات الإعلامية وعقد 
الندوات المنددة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة.ه 


رئيس الأركان الهندي 
يزور الكيان الصهيوني 


التقى رئيس أركان الجيش 

الهندي ديباك كابور نظيره 

الصهيوتي غابي أشكنازي 

تل أبيبء بهدف تعميق 

العلاقات الأمنية بين الهند 

والكيان الصهيوني. 

وكان كابور قد زار الكيان 

الصهيوني # زيارة «غايتها 

تعميق التعاون الأمني بين 

(إسرائيل) والهند وتبادل 

المعلومات # المواضيع الاستراتيجية بين الجانبين»؛ بحسب بيان 
لجيش الاحتلال. 

وتعد الدولة العبرية أكبر مزوّد للمنظومات الدفاعية إلى الهند:إذ 
تجاوز حجم الصادرات: عام ٠٠١8‏ الماضي؛ مبلغ المليار دولار: بعدما 


تم توقيع عقود جديدة.« 


جامعة نروجية تدرس 
مقاطعة الكيان الصهيوني 


أعلنت الجامعة النروجية للعلوم والتكنولوجيا 4 تروندهايم؛ ثاني 
أهم الجامعات ف البلاد أنها قد تقرر قريباً مقاطعة أكاديمية 
ل(إسرائيل) بسبب احتلا لها المستمر لالأراضي الفلسطينية. 
وستدرس إدارة الجامعة رسالة مفتوحة وجهها حوالى 5١‏ أستاناً 
جاممياً يدعون إلى تعليق التعاون الأكاديمي والثقاغ مع الاحتلال 
«حتى الحصول على ضمانة بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية. 
وأضاف النص «نرى انه حان الوقت لتساهم المؤسسات الأكاديمية 
الضغط الدولي على (إسرائيل) بشكل يسمح ببدء مفاوضات 
حقيقية بين (إسرائيل) والسلطات الديموقراطية الفلسطينية 
والأسرة الدولية». 

وقالت مساعدة عميد الجامعة آن كاثرين دال؛ إن مجلس الإدارة قرر 
بعد هذه المبادرة دراسة قرار لمقاطعة أكاديمية محتملة. وأضافت أن 
«مجلس الإدارة رأى أن دراسة المسألة أمر مشروع لكن هذا لا يعني 
انه سيعتمد بالضرورة قرار موقعي الرسالة». ويضم المجلس أحد 
عشر عضواً بينهم أربعة ممثلين للدولة؛ وأربعة ممثلين للموظفين» 
وممثلان اثنان عن الطلاب وواحد عن الموظفين المؤقتين.« 


وج وكدنا 


«فارس الأقصى2, الشيخ كمال الخطيب: 
شذوا الرحال إليه دون كلل 


ياسر قدورة 


يمرّامسجد الأقصى #أصعب أوقاته؛ وقد تربّصت به جماعات ا لتطرف الصهيوني بكل أطيافها بالتناغم 
مع الموقف السياسي لحكومة العدوالتي تعمل على تهويد مدينة القدس بوت هي الأشرس منن عقود. 
ما يؤلم الأقصى أن ذلك يجري على مرأى ومسمع من الأمّة التي يعتريها فتور تجاهه؛ وكأنه لم يكن 
قبلتهم الأولى # يوم من الأيام. وما يخفف عنه بعض آلامه أن أهله وأهل الأرض المباركة قد عاهدوا على 
أن لا يتحقق المشروع الصهيوني ولو على جثثهم. أولئك هم الذين رابطوا داخل المسجد الأقصى ورفضوا 
مغادرته رغم كل التهديدات والاعتداءات الصهيونية: إضافة إلى الذين افترشوا الأرض عند بواباته بعد 
أن منعت الشرطة الإسرائيلية من هم دون الخمسين من الدخول إلى حرمه لأداء الصلاة فيه. 

أولئك المرابطون هم جزء من النفير الذي أطلقته الحركة الإسلامية ‏ مناطق ال/4 منذ سنوات» ولا يزال 
يحتشد لحماية الأقصى على مدار الساعة. و مقدمة هؤلاء المرابطين قادة صدقوا وأخلصوا فثبتواء 
ويبرز من بينهم الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية 4 ال/4. رابط مع المرابطين» 
وحرّض المؤمنين على النفير؛ فكانت تلك الوقفة الباسلة من أهل القدس وما حولها؛ فاعتقلته السلطات 
الإسرائيلية وعادت وأطلقت سراحه بعد حكم بغرامة مالية وإبعاد عن المدينة المقدسة لمدة أسبوعين. 

دلنا الفخر أن نكون من حماة الأقصى»؛ هكذا يعمّب الشيخ عند سؤاله عن دور الحركة ف حماية المسجد 
الأقصى. وعن هذا يقول «البعض يشفق علينا أننا نقف ف مواجهة الشرطة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية 
والجمامات الدينية المتطرفة التي تهدد بالانقضاض على المسجد الأقصى؛ لكنني أقول للمشفقين كفكفوا 
هذه الدمعات: تحن نعيش حالة من السعادة والطمأنينة والنشوة: لو أنكم عرفتم ما نحن فيه لجالدتمونا 
عليه بحد السيوف؛ فنستمتع بعبادة «المراغمة» لهؤلاء السيئين الذين يريدون بالأقصى سوئ. 

من مواليد 1411 2 قرية «عزيرء حيث تلقى تعليمه الابتدائي؛ وتابعها 4 مدينة الناصرة؛ وبعدها 
درس الشريعة في مصر. تزوج من ابنة القدس «أم معاذء قبل أن يكمل دراسته الجامعية؛ وانخرط 
صفوف الحركة الإسلامية متأثراً بالشيخين جمال وعبد الخالق النتشه يذ مدينة الخليل. تميّز 
بالنشاط والإبداع ودماثة الخلق؛ ما جمع حوله الكثير من الأنصار والمحبين؛ ونجح 4 دعوته ونشاطه 
السياسي. 

حتى الذين لا يعرفون الشيخ كمال عن قرب؛ يمكنهم أن يلمسوا إخلاصه وتواضعه ودماثة خلقه من 
كلماته ومواقفه التاريخية. فبعد أن قاد الحركة الإسلامية بنجاح وتميز لسنوات خطب أمام حشد 
من عشرات الآلاف ف استقبال الشيخ رائد صلاح -توأم روحه كما يسميه- عند إطلاق سراحه: «أقول 
للشيخ رائد ولكل إخواني وأخواتي ‏ الحركة الإسلامية؛ يوم اعتقل الشيخ كان الواجب والمسؤولية 
يلزمائني أن أتقدم خطوة لأتسلم الراية مباشرة وأحملهاء واليوم وقد فك الله أسر شيخنا فإني 
كالجندي المطيع أرجع خطوة إلى خلف الشيخ رائد وأقول له أنا جندي خلفكء أنا سهم ‏ جعبتك ترمي 
به حيث تشاء حتى يتحقق وعد الله. 

و موقف آخر ناشد الفلسطينيين ب«أن نظل الحراس الأمينين على المسجد الأقصى: نشد الرحال إليه 
دون كلل؛ أو تعب وإن تطلّب الأمر أن نبيت هناك فلنبت؛ وإن تطلّب الأمر أن ترابط هناك فلنرابط» 
كيف لا وقد أكرمنا أن نكون سدنة المسجد الأقصى وحراسه وخط الدفاع الأول عنه» لم يطلق الشيخ 
كمال شعارات جوفاء بل كان الفعل والثبات أبلغ من القول» ولهذا يطيب للكثيرين أن يلقيوه بدفارس 
الأقصىء. 

يشدد الشيخ كمال على أن المسجد الأقصى يمر أصعب ظرف تاريخي له؛ وأن الصهاينة ‏ حالة من 
الجنون: اسمه جئون بناء الهيكل؛ وأن الخطر على المسجد الأقصى حقيقي ولكنه يؤمن أن دهناك شعوباً 
حية لن يهنأ لها عيش والأقصى يتعرض للاعتداء والمحاصرة».« 


| فلسطين المسلمة - العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 2009م 


الحكم بالمؤبد مرتين و50 عاماً على أسير قسامي 


أصدرت محكمة عسكرية صهيونية حكماً بالسجن المؤبد مرتين و50 عاماً على الأسير 
رياض عرفات من مدينة نابلس ب«تهمة» الانتماء إلى «كتائب الشهيد عز الدين القسام» 
الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)؛ والمشاركة # التخطيط لعملية إطلاق نار 
قبل حوالى أربع سنوات. 
وقالت الإذاعة العبرية إن عملية إطلاق النارا لتي وقعت قرب مفترق تفوح جنوب مدينة نابلس أدّت 
حينها إلى مقتل ضابط وجندي صهيونيَّيُن؛ ‏ حين أصيب جنديان آخران بجراح متوسطة. « 


50-05 


الاحتلال يفرج عن ستة نواب 

فرجت قوات الاحتلال الصهيوني عن ستة نواب من الحركة الإسلامية بعد أن أنهُوا 

محكومياتهم 4 سجون الاحتلال التي استمرت أكثر من أربعين شهراً. 
وقال «مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان» * بيان له إن النواب المفرج عنهم هم: 
ماهر بدرء والدكتور سمير القاضي؛ وخليل الربعي؛ وجميعهم من محافظة الخليل؛ بالإضافة 
إلى النائبين أحمد عطون ووائل الحسيني عن محافظة القدس؛ والنائب عن محافظة بيت لحم 
محمود الخطيب». 
وأكد أنه تم الإفراج عنهم جميعاً من سجن النقب الصحراوي؛ مشيراً إلى أنهم أفرج عنهم من 
سجون الاحتلال بعد انتهاء مدد محكومياتهم التي تجاوزت أربعين شهراً أمضوها متنقلين بين 
سجون الاحتلال. 
كما أفاد مركز «أحرار, أنه تم الإفراج عن رئيس بلدية جنين الدكتور حاتم جرار؛ وذلك بعد انتهاء 
وقال فؤاد الخفش إن قوات الاحتلال باختطافها رموزاً منتخبين ضربت عرض الحائط بكل الأعراف 
والمواثيق والقوانين الدولية؛ وتحدت خيار الشعب الذي اختار ممثليه؛ ولم تستمع للمطالبات 
المتكررة بالإفراج عنهم؛ واستمرت 4 عنجهيتها وأصدرت بحقهم أحكاماً جائرة وطويلة ورادعة. 
وقال الباحث الحقوقي الخفش إنه بعد الإفراج عن النواب السبعة بقي 4 سجون الاحتلال ١8‏ 
نائيًا؛ اثنان من كتلة «فت » البرلمانية؛ هما النائبان مروان البرغوثي وجمال الطيراوي؛ بالإضافة 
إلى أمين عام «الجبهة الشعبية» النائب أحمد سعداته و١‏ نائباً من حركة حماس. وذكر أنه لا 
يزال هناك وزيران؛ هما المهندس وصفي قبها وزير شؤون الأسرى والمحررين السابق ووزير الدولة: 
بالإضافة إلى الأستاذ عيسى الجعبري وزير الحكم المحلي؛ وهما تحت الاعتقال الإداري.ه 


الحكم على مقاوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات 


حكمت المحكمة المركزية ‏ بئر السبع على المقاوم القسامي ناهض الأقرع (4: عاماً) 
بالسجن المؤبد ثلاث مرات وذلك لدوره 4 الهجوم الذي نفن على موقع «نتساريم» 2 
شباط/فبراير :٠٠١7‏ حيث قتل ثلاثة من جنود الاحتلال. 
وجاء أن ناهض الأقرع قد شارك مع مقاومين اثنين آخرين ف زرع عبوات ناسفة بالقرب من 
مفرق «نتساريم» ‏ قطاع غزة؛ انفجرت إحداها بدبابة احتلالية ما أدى إلى مقتل ثلاثة من جنود 
الاحتلال؛ موشي زغوري ورون لا وموشي بيليد 
وبموجب الحكم الذي صدر؛ فإن ناهض الأقرع كان قد حكم عليه 2 الماضي بالسجن المؤبد لدوره 
ن عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ إلا أنه أطلق سراحه ‏ إطار صفقة تبادل أسرى, 
وواصل نشاطه ضمن صفوف حركة حماس.ه 


اخاررر 


نقل القائد إبراهيم حامد 
إلى العزل الانفرادي 


قالت اللجنة الإعلامية لأسرى حركة 
المقاومة الإسالامية (حماس) إن قوات 
الاحتلال الصهيوني قامت بنقل الأسير 
إبراهيم حامد: قائد «كتائب الشهيد عز 
الدين القسامء '# الضفة الغربية؛ من 
عزل سجن «هشارون؛ الصهيوني إلى 
عزل سجن «أيالون»؛ وذلك بعد أسبوع من 
الاعتداء عليه. 

وأوضحت اللجنة أن الاحتلال الصهيوني 
نقل حامد إلى العزل الانفرادي ‏ سجن 
«أيالون»؛ بعدما تعرّض للضرب المبرح من 
قبل جنود سجن «هشارونء» وقائده: ما 
أدى إلى إصابته بكدمات بالغة ‏ كل أنحاء 
جسده؛ بالإضافة إلى جرح غائر # رأسه. 
وأضافت إدارة السجن لم تكتف 
بالعقوبات التي فرضتها على الأسير 
حامد من منع لزيارته. ومصادرة لكل 
ما تحويه زنزاتته من أجهزة وكتب: ٠‏ ومع 
اله من الذهاب إلى الفورة منن جريمةً 
الاعتداء عليه؛ بل زادت عليها نقله إلى 
عزل «أيالون» سيئّ الذكر. 

يُذكر أن الأسير إيراهيم حامد لم يقدّم 
إلى المحاكمة حتى هذه اللحظة رغم 
مرور أكثر من ثلاث سنوات على أَسُره 
بالإضافة إلى رفض الاحتلا ل إدراج اسمه 
ضمن أية صفقة تبادل قادمة: لأنها كما 
تصفه من «العيار الثقيل».8 
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إصابة سبعة مقاومين ‏ قصف صهيوني 


صعّدت قوات الاحتلال الصهيوني من عدوانها على قطاع غزة؛ فجرحت سبعة مقاومين 
فلسطينيين واعتقلت فلسطينيين آخرَّيْن خلال عملية توغل شرق غزة ودير ا لبلح. 
وأكدت مصادر طبية أن سبعة مقاومين فلسطينيين أصيبوا بجروح؛ بعدما قصفت قوات الاحتلال 
حي الشجاعية شرق غزة بقذائف الدبابات: التي توغلت مئات الأمتار قرب معبر المنطار. 
وبي تطور آخر اعتقلت قوة صهيونية خاصة توغلت شرق دير البلح وسط القطاع فلسطينيّينَ لم 
تُعرّف هويتاهما واقتادتهما إلى داخل المواقع العسكرية الصهيونية؛ حسب مصادر محلية. "ا 


سقوط صاروخ على مستوطنة "سديروت" 


ذكرت إذاعة الاحتلال الصهيوني أن إح إن رج - 
قذيفة صاروخية سقطت على مستوطنة ل 

«سديروت» داخل الأراضي المحتلة منن عام ١1144‏ 

وقالت الإذاعة العبرية إن القذيفة التي أطلقها 

مقاومون من قطاع سقطت 4 منطقة غير 

مأهولة قرب مستوطنة «سديروت» دون وقوع 

إصابات أو أضرار. 

جديرٌ بالذكر أن قوات الاحتلال صعّدت خ الأوان 

الأخير من اعتداءاتها على أطراف قطاع غزة بالتوغل وأعمال القصف.* 


إصابة جندي صهيوني إثر رشقه بالعجارة 


أصيب جندي صهيوني بجراح من جراء تعرّض السيارة التي كان يستقلها لإلقاء حجارة 
قرب قرية بيت أمر قضاء الخَليل؛ 4 تصاعد مستمرٌ لأعمال الرشق بالحجارة ‏ جنوب 
الضفة الغربية. 
وعلى الفور قامت وحدات من جيش الاحتلال باقتحام القرية وا 
بحثاً عن الفاعلين دون اعتقالات. 
واعترفت مصادر الاحتلال بإصابة الجندي بجراح طفيفة» » علماً أن القرية تقع على طريق يسلكه 


جنود الاحتلال والمستوطنون.*: 


د عمليات تمشيط ف المنطقة 


ء 5 5-75 0 ضرع 

أوباما صادق على تشكيل أربع كتائب 

2 010 .م 

تابعة لحرس الرئاسة الفلسطينية 
ذكرت مصادر أمريكية أن الإدارة الأمريكية أبلغت رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس أن أوباما صادق على تشكيل أربع كتائب لقوات الأمن التابعة لحرس الرئاسة 
الفلسطيني؛ وأنه تم يم طلب للكونغرس الأمريكي بهدف المصادقة على مبلغ قدره 1١‏ مليون 
دولار لتشكيل كتائب الأربع؛ والتي سيشرف على تدريبها الجنرال كيث دايتون إن؛ المنسّق الأمني 


الأمريكي الذي يدير أجهزة أمن عباس.« 


/ 
أشكنازي: المعركة 
المقبلة ستكون ل غزة 


أعلن الجنرال الصهيوني غابي 

أشكنازي: رئيس أركان جيش الاحتلا ل؛ 

عن اعتقاده أن المعركة المقبلة التي 

سيشنها الجيش الصهيوني ستكون 

أيضاً يخ قطاع غزة. 

وقال أشكنازي ف كلمة ألقاها ‏ حفل 

تخريج دورة جديدة ف القوات البرية 

الصهيونية «إن الجيش سيعود لمواجهة 
منصات إطلاق القذائف الصاروخية 
المناطق السكاتية الأشد كثافة ف 
المعمورة: والقتال 4 القرى والمدن» 
والمساجد؛ والمشالء ورياض الأطفال 
والمدارس: لأن الأعداء يريدون 
فرض هذا الأسلوب من القتال على 
إسرائيل»؛: حسب وصفه. 

وأضاف أشكنازي أن جيش الاحتلال 
سيقدم الدعم لجميع الضباط 2 
حال تعرضوا لأي ملاحقة بسبب 
«تقرير لجنة غولدستونء التي حققت 
بجرائم الحرب على غزة. 

وقال اشكنازي مخاطبًا الجنود 
الصهاينة «قداً عندما تخرجون 
وتزاولون عملكم يجب أن تعرفوا 
أنكم ستواجهون المعضالات نفسها 
التي نواجهها؛ لكن الجيش سيقف من 
ورائكم ويجب أن تثقوا به وبقيمه:. 


0 
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ده .م 017 1 0 

أبو مرزوق:؛ رحماس» ستبقى عنوانا للمقاومهة 

أكد الدكتور موسى أبو 

مرزوق نائب رئيس المكتب 
السياسي لحركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) أن حركته ستبقى عنواناً 
اللمقاومة» وحريصة على الشعب 
الفلسطيني وعلى ثوابته ومقدساته؛ 
«لأنها نبض الأمّة الإسلامية 
والعربية.. 
وأضاف أبو مرزوق؛ 4 محاضرة 
بدمشق عن آخر المستجدّات على الساحة الفلسطينية؛ أن المقاومة باقية 
مادام الاحتلال؛ موضحاً أن حماس تؤجّل العمل العسكري ضد الاحتلال 
بقرار ذاتي» ليس من قبيل المهادنة: بل بتكتيك عسكري لمواصلة القتال 
بضراوة أكبر. 
وتابع «بعد أن عوقب الشعب الفلسطيني على ديمقراطيته وحرية 
اختياره ممثليه بتشديد الحصار عليه من قبّل الكيان الصهيوني 
والمجتمع الدولي الظالم؛ وللأسف بمشاركة فاضحة من سلطة رام اللمء 
كان علينا الأخن بعين الاعتبار حاجيات الشعب الفلسطيني وواقعه.. 


أخارشارر 


البرغوثي: لا أحد يقبل أن 
تكون السلطة غطاءً للاحتلال 


أوضح الأمين العام لدالمبادرة 

الوطنية الفلسطينية: الدكتور 
الثائب امصططفت | اليترغوكي أن أحداً 
لا يقبل أن تكون السلطة غطاءً للعدو 
الصهيوني»؛ داعياً سلطة رام الله إلى 
التحرّر من قيود «أوسلوء والاحتلال 
والتمرد عليهاء والعمل على تحرير 
«منظمة التحرير الفلسطينية» من 
قيود السلطة ذاتها. 
وأضاف البرغوثيٍ -خلال مؤتمر صحفي عقده # رام الله- أن سلطة رام 
الله لم تحقق تحعق يتا خلال مفاوضاتها العبثية مع الاحتاال طيلة السنوات 
السابقة: قائلاً إن ما نراه على أرض الواقع فقط هو استفحال الاستيطان 
والتهويد # مدينة القدس المحتلة». 
وتابع يقول «الكيان الصهيوني غير مستعد لوقف الاستيطان؛ وذلك بعد 
الدعم والمحاباة اللدَّين تلقاهما من الإدارة الأمريكية». 


أخبر وتمارير 


الجهاد الإسلامي تتهم ميليشيا عباس 
باختطاف 1١‏ من أنصارها 


كشفت حركة «الجهاد الإسلامي» 

بالضفة الغربية أن ميليشيا 
عباس تختطف 17١‏ من قيادات الحركة 
ومجاهديهاء على رأسهم القيادي عبد 
الفتاح يمة الذي اختُّطف مؤخراً. 
وأكد القيادي ف الحركة «أبو محمود, * 
تصريحات له أن أعضاء الحركة ا لضفة 
يتعرّضون لحملة شرسة طالت العشرات 

من الكوادر والنشطاء؛ بسبب محاولتهم إحياء ذكرى اغتيال الدكتور فتحي 

الشقاقي؛ فضلا د عن المختطفين قبل ذلك # سجون الميليشياء : مؤكداً أن العدد 
التقديري للمختطفين القدامى والجدد من أعضاء ا لحركة سجون سلطة 
رام الله يصل إلى 17١‏ فلسطينيا لافتاً إلى أن بعض المختطفين أفرج عنهم 
اعفد عيد الفطر وأعيد اختطافهم بعد يومين بالضبط. »- 
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١‏ ألفا يحملون سلاحاً غير مرخص 
ب الكيان الصهيوني 


كشفت وزارة 
الصهيوني أنه يوجد 
(إسرائيل) أحد عشر ألف شخص 
لديهم سلاح غير مرخص» 4 حين 
أنه يتواجد ١4١‏ ألفا إسرائيلي 
ا 
وبرر يعقوب عميت القائم على إصدار 
رخص السلاح ف وزارة الداخلية منح " 
ا 1 
أماكن خطرة؛ ويتوجب عليهم حمل السلاح لحماية أنفسهم» 0 
أن العشر سنوات الأخيرة شهدت تقليصاً 4 عدد من يحملون السلاح. 
وأخيرا بيّنت معطيات وزارة الداخلية أن السلاح الأكثر شعبية الذي برز 
مؤخراً هو مسدس الجلوك الأسترالي. « 


مولود يك غزة خلال شهر واحد 


وي سياق متصل كشف نائب رئيس المكتب السياسي لرحماسء عن وجود 
محاولات وصفها ببالمستميتة» لإحياء المقاومة ف الضفة الغربية المحتلة 
واستنهاضها؛ رغم ملاحقتها من قبل الاحتلال وسلطة رام الله معاي 


دور تكاملي وتبادلي. 


أمير قطر؛ رفض نتائج الانتخابات أفقد دولا كثيرة مصداقيتها 


طالب أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني بعدم التدخل 4# الشأن الداخلي 
الفلسطيني التغليب مصلحة طرف دون آخرء 
حتى لا يتعمّق الخلاف ويصبح مستعصياً على 
الحل؛ مؤكداً وقوف بلاده مع الوحدة الوطنية 
للشعب الفلسطيني وخلق الظروف الملائمة 
الذلك. 
وأكد الأمير القطري 4 كلمته خلال افتتاح دورة 
الانعقاد ا لعادي الثامن والثلاثين لمجلس الشورى 
بمقر المجلس: أن عدم اعتراف دول كثيرة بنتائج 
الانتخابات الديمقراطية # فلسطين ومعاقبة 
أشعبها بالخصار, أفقدا دولا كثيرة مصداقيتها 
عند حديثها عن الديمقراطية والانتخابات 2 
ظل الاحتلال والحصار. 
وعبّر الشيخ خليفة عن قلقه البالغ تجاه 
التطورات الخطيرة 2 مدينة القدس ال محتلة» 


وبخصوص الانتخابات؛ قال البرغوثي «يجب أن تكون الانتخابات وسيلة 
للوحدة والتوحيد؛ وليس لتحويل الانقسام إلى انفصال دائم» مؤكداً 
استحالة القبول بإجراء الانتخابات * الضفة دون قطاع غزة: وأنه يجبأن 


تجرى الانتخابات بتوافق وضمانات كاملة لنزاهتها. ا 


مستنكراً بشدة عمليات التهويد بالمصادرة وهدم 
المنازل والتضييق على سكان المدينة العرب 
والاعتداءات الصهيونية المستمرة على المسجد 
الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية. 

وحدّر الشيخ من أن «هذه الممارسات ليست غير 
إنسانية فحسبء بل تحمل ف طياتها أجندات 
سياسية خطيرة لتكريس ضمّ القدس وتهويدهاء 
ودعا إلى اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد 
الوضع حدّ اللعدوان الصهيوني 0 
الأقصى والمقدسات الإسلامية؛ مشدداً 4 هذا 
الصددٍ على أنه بإمكان الأمة العربية قادةٌ 
وشعوبا أن تفعل الكثير لو توفرت الإرادق». 
وأشار إلى أن «قمة الدوحة» الطارئة بشأن 
العدوان الصهيوني على غزة قد دانت العدوان 
على غزة واستمرار الممارسات العدوانية ضد 
الشعب الفلسطيني؛ ودعت إلى وقف هذا العدوان 


الإجرامي؛ ووقف تلك الاعتداءات المتكررة ورفع 
الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني. 
وذكر الأمير القطري الجميع -بما فيها دول 
العالم التي اجتمعت بعد الحرب ف شرم الشيخ- 
أن الحصار ما زال مستمراًء وأن إعادة البناء ما 
زالت حبراً على ورق» ولا يجوز أن يستمر هذا 
الحصارء مؤكداً أنه لا الشرعية الدولية ولا 
الشرائع السماوية تجيز ذلك.« 


اسم «محمدء المرتبة الأولى ف المواليد 

الجدد ْ قطاع غزة هذا العام؛ جاء ذلك 
خلال مسح أ. 
الوزارة الداخلية. 
وقال مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية 
4 الحكومة الفلسطينية رياض الزيتونية ‏ 
تصريحات صحفية أن اسم محمد الأكثر انتشار 


ته إدارة الأحوال المدنية التابعة 


بِيّن استطلاع للرأي تراجع ما يسمى 

ب«اليسار الإسرائيلي»» وذلك # إشارة 
إلى استمرار تدهور حزب «العمل» بوجه خاص» 
.4 حين تتعزز قوة اليمين بشكل لم يسبق له 
وجاء أن الاستطلاع الخاص قد أجري من 
قبل معهد «ديالوغ» بإشراف البروفيسور كميل 
فوكس من كلية الإحصاء # جامعة تل أبيب. 
وأشار الاستطلاع إلى أن أحزاب اليمين حصلت 
الانتخابات الماضية على 6 مهن مقابل مه 
للأحزاب الأخرى:؛ أما حالياً فأظهر الاستطلاع 
أن أحزاب اليمين تحصل على 71 مقعداً مقابل 44 
لباقي الأحزاب: إذا ما جرت الانتخابات اليوم. 
وأشار أيضاً إلى أن حزب «العمل» خخ تراجع 


واحتل المرة الأولى ذ المواليد الجدد وتلاه اسم 
«أحمدء؛ أما بخصوص الإناث فقد بين المسح أن 
ا «فاطمة, يحتل أكثر الأسماء اتتشاراً» ثم 
يليه اسم بإسلام ودآية ورآلاى. 

وأفادت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة 
للأحوال المدنية بوزارة الداخلية ب حكومة غزة ؛ 
أن عددالمواليد الجدديٍ قطاع غزة بلغ خلال شهر 


تصاعد شعبية اليمين الصهيوني 


مستمر؛ حيث حصل على ” مقاعد فقط؛ مقابل 
٠‏ مقعداً .# الكنيست الحالية. وتبين من 
الاستطلاع أن «العملء يخسر مقاعد لصالح 
«كاديماء الذي يحافظ على قوته لكونه يخسر 
بدوره مقاعد لصالح «الليكود» الذي تتعزز 
قوته بنسبة :2٠١‏ وف الوقت نفسه يخسر مقاعد 
لصائح الأحزاب التي تقع على يمينه. 

وبحسب الاستطلاع أيضاء فإن الجمهور 
الإسرائيلي يدعم خطة عضو الكنيست؛ ووزير 
الأمن والمواصلات سابقاً؛ شاؤل موفاز (كاديما)؛ 
والتي طالب فيها بالتفاوض مع حركة حماس 
لكن بشروط معينة, من بينها الاعتراف 
ب(إسرائيل) والتخلي عن المقاومة. 

وجاء أن خطة موفاز تلقى تأييدا بنسبة 117 من 


تشرين أول/أكتوبر ما يزيد عن 450١‏ مولود. 
وطبقاً لإحصائيات الأحوال المدنية» فإن عدد 
المواليد ب قطاع غزة منذ بداية العام الجاري» 
وصل إلى أكثر من 47 ألف مولود جديد؛ بواقع 
أكثر من 1١7١‏ مولوداً جديدا 56 . وأن الأحوال 
المدئنية سجلت ف عام أكثر من 1ه ألف 
مولود.ه 


مصوتي «كاديماء و؟ه): من مصوتي «الليكود». 

ومن جهة الأنسب لرئاسة الحكومة اتسعت 
الفجوة بين نتانياهو وتسيبي ليفني التي تليه؛ 
حيث حصل الأول على 47 مقابل 777 لليضني. 
أما بالنسبة لإيهود باراك فقد بين الاستطلاع 
التراجع المستمر ف شعبيته كوزير لللأمن؛ حيث 
خسر ما يصل إلى 7٠١‏ من تأييد الجمهوره 
مقارنة مع الاستطلاع الأخير الذي أجري 2 
حزيران/ يونيوالماضي :5١(‏ مقابل 5٠‏ اليوم). 
وك حينه قال 14 إنهم غير راضين عن أدائه؛ 
فقد ارتفعت هذه النسبة اليوم إلى 44/:. كما 
تبين أن ه: فقط من الجمهور يعتقدون أنه 
الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية مقابل 
٠‏ لأفيغدور ليبرمان.« 
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«علوم العنصرية: كتاب يدعو إلى قتل «الأغيان 


عنونت صحيفة «معاريفء العبرية 
صفحتها الرئيسية بالكشف عن كتاب 
يتم نشره ‏ أوساط اليمين يتناول «متى يسمح 
لليهودي بقتل الأغيار وقتل أبنائهم». 
وأشارت * صفحتها الرئيسية إلى أنه بحسب 
الكتاب الجديد؛ الذي كتبه حاخام يشغل منصب 
رئيس مدرسة دينية متطرفة مع حاخام آخر آذ 
مستوطنة ديتسهارء المقامة على أراضي الضفة 


الغربية: فإن الجواب هو «دائماً 2 الغالب». 

وأضافت الصحيفة أنه بحسب مؤلف الكتاب» 
الحاخام يتسحاك شابيرا رئيس مدرسة «عود 
يوسيف حاي - يوسيف لا زال حيلء» يُسمح 
بقتل «كل من يشكل خطراً على شعب إسرائيل؛ 
سواء كان ولداً أم طفلاً». ويتجنب الكاتب بذ 
صفحات الكتاب: ٠٠١‏ صفحة:؛ استخدام العرب أو 
الفلسطينيين ويستعيض عنها ب«الأغيان. 


كبير حاخامات جيش الاحتلال: ملعون من يشفق على العدو 


ذكرت صحيقة «هآرتسء العبرية؛ أن الحاخام العسكري الرئيس #2 الجيش الإسرائيلي العميد 
أفيحاي رونتسكي يحرض الجنود الإسرائيليين على القتل؛ وأنه يقول لهم «ملعون كل من يشفق 
على العدو وقت الحرب». 


وكشفت الصحيفة أن الحاخام رونتسكي تحدث خلال محاضرة أمام طلبة المدرسة الدينية ‏ 
مستوطنة «كرنيه شمرون»»؛ وقال دإن اللعنة على كل من منع سيفه من الدم وقت الحرب؛ وكل. 
من لم يقاتل بكل قواهء ومن يشفق على العدو ف وقت لا يجب فيه الشفقة.. 

وداقع الحاخام العسكري عن تصرفات ا لجيش الإسرائيلي © ا لحرب الأخيرة على غزة؛ وقال «رغم 


كل ما سمعناه عن الحربء إلا أن الشعب الإسرائيلي 
متحد حول الفهم البسيط لميدأ كيف يجب علينا 
القتال»» مشيراً إلى أن الحرب على غزة لم تكن كأي 
عملية عادية» حيث قاتل كل جندي بكل قواه بجميع 
الوسائل التي يملكها من أجل حسم المعركة: مشيداً 
.4 الوقت ذاته بما سماه «الإبداعات الكثيرة التي 


شهدتها ساحات القتال». 


وعن قتل الأطفال يقول ا لكتاب إن وجود الأطفال 
يسد الطريق أمام عمليات الإنقاذ: وبالتالي 
يُسمح بقتلهم لأن وجودهم يساعد على القتل» 
كما يُسمح بقتل الأطفال إذا كان من الواضح 
أنهم قد يسببون أضرارا لرشعب إسرائيل» عندما 
يكبرون. ويسمح أيضاً بقتل أطفال أي قائد من 
أجل ممارسة الضغط عليه. 

أما بالنسبة لقتل الأبرياء فيقول م كل مكان 
يشكل فيه الأغيار خطراً على حياة شعب إسرائيل 
يسمح بقتلهم حتى لو كانوا غير مسؤولين عن 
الوضع الذين نشأء. 

كما يتضمن الكتاب «ضرورة التصرف عن طريق 
الانتقام من أجل الانتصار على الشرء ولذلك 
يمكن القيام بأعمال بمنتهى القسوة بهدف خلق 
ميزان رعب صحيح». 

ويتابع الكتاب أنه لا حاجة لقرار شعب من 
أجل السماح بسفك دماء «الأشرار»؛ وأن الأفراد 
يستطيعون القيام بذذلك. 

وأشارت صحيفة «معاريف» ف هذا السياق إلى 
أن هذا الكتاب ليس الأول من نوعه؛ فقد سبق 
وأن صدر كتاب آخر 2# عام 21447 بعنوان «توضيح 
الموقف التلمودي من قتل الأغيار» وجاء فيه 
أنه م الحرب التي لم تحسم بعدء يسمح 
قتل الأطفال والنساء من أبناء الأغيار الذين 
نحاربهم؛ حتى لو كاتوا لا يشكلون خطراً مباشراً 
فهم قد يساعدون العدو خلال الحرب». "ا 


حكومة الاحتلال تصادق على بناء 6٠٠‏ وحدة استيطانية 


كشفت وسائل الإعلام العبرية عن 
موافقة الحكومة الصهيونية على بناء 
وحدة استيطانية جديدة # الجزء الشرقي 
من القدس المحتلة. 
وأكدت مصادر حكومية صهيونية ‏ تصريحات 
نقلتها وسائل إعلام عبرية أن ما تسم 
«لجنة التخطيط والبناء» # وزارة الداخلية 
الصهيونية: أجازت بناء ٠١‏ وحدة استيطانية ‏ 
مستوطنة «غيلو؛ موضحة أن الخطة الجديدة 
التي أطلق عليها اسم «منحدرات غيلو الغربية» 
ستشكل عملية توسيع مهمة وكبيرة للمستوطنة 


الصهيونية المذكورة باتجاه ضاحية المالحة؛ فيما 
ستتشكل الوحدات الاستيطانية الجديدة من 
شقق سكنية بحجم 4 - ه غرف بهدف جذب 
عائلات «مستقرة» للعيش فيها. 

ووفمًا لصحيفة «هآرتسء العبرية تعتبر 
الوحدات الاستيطانية الجديدة المرحلة الأولى 
من خطة أوسع وأشمل تهدف إلى توسيع 
المستوطنة؛ خاصة أن جزءاً كبيراً من الشقق 
السكنية التي أقرّ بناؤها ‏ منطقة القدس 
ستنفند ‏ حدود مستوطنة «غيلوء التي يعتبيرها 
الكيان الصهيوني جزءاً أساسياً مما يطلق عليه 


«القدس الكبرى». 

وأكدت المصادر العبرية أنه لا تزال أكثر من 
أربعة آلاف وحدة سكنية من المقرّر إقامتها ‏ 
«غيلو» ومناطق قريبة منها قيد إجراءات الإقرار 
النهائي. 

يُشار إلى أن مستوطنة «غيلوء أقامتها سلطات 
الاحتلال عام ١41١‏ على أراض صادرتها من 
مواطني بلدة بيت جالا وقرية انُولجة؛ وشرفاته 
وبيت صفافاء وتحتل المستوطنة ما مساحته 
ألفان و78 دوتمًا يسكنها 77 ألف مستوطن 
صهيوني.*« 


أخبر وتماري 


مشعل : حماس تستعذ لإطلاق مبادرة سياسية 


كشف رئيس المكتب السياسي لحركة 

المقاومة الإسلامية (حماس) خالد 
مشعل أن الحركة تعد مبادرة لتوحيد الصض 
الفلسطيني وراء خيار المقاومة. 
ففي تصريح له قال مشعل إن حركة حماس 
تستعد لإطلاق مبادرة سياسية: ستدعو إليها 
جميع الفصائل الفلسطينية؛ تقوم على أساس 
رفض التسوية التي أثبتت فشلهاء وتتبنى 4" 
خيار المقاومة لانتزاع الحق الفلسطيني. 
وأضاف مشعل -الذي كان يتحدث على هامش مشاركته # احتفال الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين بنشر كتاب يروي سيرة حياة مؤسسها جورج حبش- 
أن «الحديث عن الدولة الفلسطينية ف ظل الاحتلال المباشر و ظل الاستيطان» 
وغياب القرار الفلسطيني الحر فا لضفة الغربية بسبب دايتون ويسبب الوصاية 
الإسرائيلية الأميركية؛ هو نوع من العبث». 
وي الكلمة التي ألقاها بمناسبة إصدار الكتاب عن حياة الراحل جورج حبش» 
أكد أنه من غير المستغرب أن تصل عملية التسوية إلى مصيرها المحتوم؛ بفعل 
التعنت الإسرائيلي والانحياز الأمريكي؛ مترافقاً مع استمرار الانقسام الداخلي 
والضعف العربي.8 


جنرال صهيوني: 
لن يستطيع أبو مازن إجراء الانتخابات 


أكد الجنرال احتياط # الجيش الصهيوني «موشي إلعادء الخبير 2 

الشؤون الفلسطينية؛ أن رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن لا يملك 
الصلاحيات السياسية التي تخوله إجراء الانتخابات # موعدها 

الدستوري. : 

وقال الجنرال الصهيوني خلال لقاء مع الإذاعة العبرية العامة دإن أبو 

مازن لا يستطيع أن يخرج الناس إلى الشوارع من أجل المطالبة بإسقاط 

حكم حماس # غزة» بعدما فشلت عملية الرصاص المسكوب 2# تحقيق هذه 

الغاية». 

وأضاف رإن هذا الكلام نابع من أن أبو مازن رجل ضعيف ولا يتمتع بشرعية 

قانونية» لكنه يواصل ممارسة نفخ البالونات الإعلا مية». 

أضاف «إن مصر تلعب دوراً مزدوجاً فهي من جهة تضغط على حماس» 

.4 محاولة لإنجاح موضوع الانتخابات» ومنٍ ناحية أخرى تسعى لإنجاز 

المصائحة الفلسطينية: لأن ذلك ينعكس إيجابا على أمنها الداخلي؛ ويحقق 

لها إنجازاً على المستوى الإقليمي». 

وأشار الجنرال «إلعادء إلى أن أبو مازن بإعلانه موعد الاذ 

المسمار الأخير 4 نعش المصالحة؛ ويؤسس لقطيعة بين شطري الوطن 


الفلسطيني؛ على حدّ تعبيره. ا 


فسطين المسلمة ا 


ويطالب عباس بوقف التسوية 


حت رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد 
مشعلء الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الكف عن السعي إلى 
حلول وسط مع الكيان الصهيوني وتعليق مشروع التسوية: مشددا 
على أنه يجب على الفلسطينيين إنهاء خلا فاتهم. 
وقال مشعلإن حماس تمد يدها لحركة التحرير الوطني الفلسطينية 
(فتح) التي يتزعمها عباس لإنهاء الخلافات بين الطرفين التي 
الفلسطينية. 
وأضاف أمام حشد # العاصمة السورية م تقديري يجب علينا نحن 
قادة الشعب الفلسطيني أن تصارح شعبنا بحصيلة التسوية من أوسلو 
حتى الآنء ونقول نحن اليوم نقرر معا تعليق وتجميد مشروع التسوية 
والذهاب إلى خياراتنا الحقيقية». 
وأكد أن الحلول الوسط مع الكيان الصهيوني التي بدأت باتفاقيات 
أوسلو عام 1447 لم توقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي؛ ولم تجعل 
الفلسطينيين يقتريون من إقامة دولة. 
وقال مشعل إن «أي قائد يصر على القدس؛ وعلى حق العودة؛ وعلى 
الأرض؛ ولو حتى حدود /7: وعلى تفكيك المستوطنات: عليه أن يعلم أن 
طريق ذلك ليس عبر المفاوضات وعبر الرهان على الأميركيين وإنما 
طريقه عبر الجهاد والمقاومة والوحدة الوطنية على هذا الأساس,. 2 


حكومة هنية: عباس فاشل 

أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة طاهر النونو أن تلويح 

محمود عباس خلال خطابه بعدم ترشيح نفسه للانتخابات القادمة 
إنما هو «رسالة موجهة لأمريكا وللكيان الصهيوني مفادها أنه إذا أردتم 
بقائي ‏ منصبي فعليكم تقديم شيء لي كي أنجح 2# الانتخابات القادمة». 
وأكد النونو. 2 تصريح له أن عباس «فشل خلال خمس سنوات من توليه 
رئاسة السلطة ف تحقيق أي شيء من برنامجه السياسي؛ كما أن خيار 
التسوية وصل إلى ما هو أسوأ من أوسلو» مشيراً إلى أن الاستيطان سيطر 
على الضفة وقسّمهاء والتهويد 2 القدس على أشده. 
وأضاف «هو يعلم أنه خيار المجتمع الدولي منن أن أجبر أبو عمار على 
استحداث منصب رئاسة الوزراء ليتولاه أبو مازن؛ وهو يعلم أنه خيار المجتمع 
الدولي للرئاسة؛ لذلك جاء هذا الخطاب». 
وفنّد الناطق باسم الحكومة بعض النقاط الواردة 4 خطاب عباس؛ وقال 
«لم يُيد أية إشارة إيجابية ‏ خطابه تجاه الحوار؛ بل كرر مغالطاته السابقة 
مدعيا حرصاً مزعوماً على الحوار وهو الذي تنصل من إعلان صنعاء 
ومبادرة السنغال بعد التوقيع عليهماء». 
وأشار النونو إلى أن عباس تعهد بسيادة القانون «متجاهلاً أنه هو نفسه 
غير قانوني؛ وأنه شكل حكومة غير دستورية؛ ثم يقول إنه نجح ف تحقيق 
الأمن الداخلي بينما 4 عهده سقط أكبر عدد من ضحايا الفوضى والفلتان» 
وحدث الانقسام الكبير, 
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:2٠04-1١ 7+‏ قوات الاحتلال تقمع مظاهرات 
ضد جدار الفصل # الخليل ونعلين وبلعين؛ ما 
أدَى إلى إصابة واعتقال عدد من المتظاهرين. 
ه؟- 1٠١‏ -2004: عشرات الجرحى والمعتقلين 
4 اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى. 

هه 7٠04-1١-95‏ قوات الاحتلال تقتحم معبر 
المنطار جنوب شرق غزة: وتعتقل ستة فلسطينيين 
الضفة الغربية. 

عه 17 2004-٠١‏ توغل صهيوتي شرق جباليا 
وشرق بيت حانون:؛ والمستوطنون يهاجمون 
قاطفي الزيتون 4 قرى الضغة الغربية. 

-٠١ 58‏ 25004: قوات الاحتلال تعتقل 1١86‏ 
فلسطينيا 4 الضفة الغربية. 

هك 4 قوات الاحتلال تنفن عملية 
تجريف أراض 4# منطقة البقعة قرب الخليل 
وتصيب ستة فلسطينيين؛ 

2004-1١ 6‏ قوات الاحتلال تقمع مظاهرات 
ضد جدار الفصل # بلعين ورام الله وبيت لحم 
والخليل. 

:2٠04-1١١ -5 »‏ سلطات الاحتلال تهدم ثلاثة 
مبان ‏ القدس وتشرد ه؟ فلسطينياً. 


هه *- 1١‏ 2004: المستوطتون يستولون على 


يوميات الصمود والمقاومة 


منزل آل الكرد # حي الشيخ جراح ف القدس. 
ساكسلادقت 
الاحتلال قبالة شواطىء رفح و قوات الاحتلال 
تنفن حملة دهم 4# أنحاء متفرقة # الضفة. 
قوات الاحتلال تعتقل ١5‏ 
ف يِ فلسطينياً 4 الضفة الغربية. 

-١١ -5‏ 2004: سلطات الاحتلال تهدم ستة 


صابة صياد برصاص بحرية 


0 20 الكل 


منازل # النقب. 

-١١ 8‏ 7004: مواجهات بين المواطنين 
وشرطة الاحتلال 4 بلدة سلوان ومدفعية قوات 
الاحتلال تقصف شرق مخيم جباليا. 

: فلسطينيون يسقطون جزءاً 
من جدار الفصل العنصري عند حاجز قلندياء 
وقوات الاحتلال تعتقل ١4‏ فلسطينياً ب الضفة 
الغربية. 

١١ قوات الاحتالال تعتقل‎ 4٠٠١04-1١ -٠١ 
فلسطينياً ب الضفة الغربية.‎ 

ه :٠٠04-1١-١١‏ حملة اعتقالات '# الضفة 
الغربية والمستوطنون يقطعون أشجار الزيتون 
قرب مستوطنة «يتسحارء بالقرب من نابلس. 
» 11-18--2004: استشهاد الفتى محمد وادي 
وجرح آخر برصاص الاحتلال ‏ منطقة جحر 


سكداادو 


جدار برلين يسقططٍ الضفة الغربية 


أحدث شبان فلسطينيون ملثمون فجوة ف جدار الفصل العنصري:؛ الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار ب 
الضفة الغربية المحتلة: ب احتجاج نظم ‏ ذكرى سقوط جدار برلين قبل عشرين سئة. 

وبينما كانت قوات حرس الحدود الصهيونية تطلق الغاز ا لمسيل للدموع والرذاذ الكريه الرائحة من خلف 
الجدار الخرساني المرتفع؛ فتح المحتجون فراغاً تحت واحدة من الكتل الخرساتية باستخدام رافعة. 


ووضعت ملصقات على الجدار كتب على بعضها 
دكل الجدران تسقط مهما كان ارتفاعهاء. 
وتحركت الكتلة الخرسانية؛ التي تشبه الكتل 
الخرسانية التي استخدمتها المانيا الشرقية عام 
لتقسيم برلين: من مكانها ومالت ناحية 
الجانب الإسرائيلي من الجدار لكنها لم تسقط 
من مكانها تماما: وتفرق الشبان عندما اتندفع 
الجنود الصهاينة الموجودون وراء الجدار لإغلاق 
الفتحة.ه 


الديك شرة 
هه :2004-1١-14‏ سلطات الاحتلال تنذر تسع 
عائلات بهدم منازلهم # نابلس. 

سم :7005-11-1١6‏ اصابة مزارع وصياد برصاص 
الاحتلال شرق بيت حانون وشرق معبر إيرز 
م 2004-11-15: قوات الاحتالال تقصف منطقة 


الفراحين شرق خان يونسء؛ وتعتقل سبعة ذ 


الزيتون؛ وعمليات إنزال جوي # محافظة 
طوباس. 

:2٠١4-1١١-18‏ سلطات الاحتلال تهدم مبنى 
بلدةالعيسوية وسط القدس؛ وتوغل صهيوني 
منطقة جحر الديك شرق غزة ؛ واعتقال 14 
فلسطينياً 4 الضفة الغربية 

2004-11-16: صهيوتي يطعن فلسطينياً 2 
حي «رمات أشكول» # القدس؛ وغارات جوية 
على منطقنة الأنفاق ل رفح تصيب ثلاثة 
7004-11-20: سلطات الاحتلال تعتقل عدداً 
من مسؤولي وعناصر أجهزة عباس - فياض 2 
سلفيت وقلقيلية ‏ الضفة الغربية.ه 


غالبية الصهاينة تؤيد 
حوارا مع حماس 


أظهر استطلاع للرأي: نشرت نتائجه 
صحيفة «هآرتس» العيرية:؛ أن غالبية 
الإسرائيليين تؤيد؛ بشروط: حواراً 
مباشراً بين الحكومة الصهيونية 
وحركة حماس. 

وأعرب اه ممن شملهم الاستطلاع 
عن تأييدهم لهذا الحوار بشرط أن 
«تعترف حماس بإسرائيل وتوقف 
أعمالها الإرهابية» 4 مقابل 7259 
رفضوا الفكرة و4 امتنعوا عن إبداء 
رأيهم ل الموضوع.س 


عباس لر,العربية): أنا ضد المقاومة 


قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لفضائية 

«العربية» «أنا ضد المقاومة؛ ولست مع استعمال السلاح 
لا الضفة الغربية المحتلة ولا 2# قطاع غزة؛ لأنني أسير على 
خطى السلام». 
وتابع «يجب أن نكون منطقيين مع أنفسنا ونترك السالاح ونسير 
على خطى السلام؛ فأنا لست مع إطلاق الصواريخ؛ لا من غزة 
ولا من الضفة ولا غيرهماء. : : 
و خطوب للتهرّب من سؤال مذيعة البرنامج حول منعه المقاومة ‏ الضفة المحتلة: أجابها بالتهجمٍ 
على حركة «حماسء بادعاء أنها ماضية 2 تهدئة مع الاحتلال؛ وتمنع المقاومة 4 قطاع غزة؛ زاعما 
أنه تدور اشتباكات يومية بين حركة ,حماسء وفصائل المقاومة الأخرى لثنيها عن مقاومة الاحتلال؛ 
على حد زعمه. 
الجدير بالذكر أن الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية # 2 
الرسميين بأسمائها مؤخراً أنها تتمتع بعامل حريتها 4 قطاع غزة؛ وأعلن وزير الداخلية # وقت سابق 
أنهم ينسقون مع المقاومة: ويسهّلون مهماتها؛ بل ويحمونها. « 


وزير صهيوني: 
عباس أفضل زعيم فاسطيني تعامل مع (إسرائيل) 


نقل موقع القناة السابعة العبرية عن وزير المواصالات السابق؛ إفرايم سنيه؛ اتهاماته للحكومة 
الصهيونية بالمسؤولية عن قرار محمود عباس بعدم ترشيح تفسه للرئاسة الفلسطينية ‏ 
الإنتخابات القادمة. 

وحدّر ستيه من مغبّة ترك عباس للساحة |العاداطية الفلسطينية: واصفاً إياه بأته أفضل 
زعيم فلسطيني تعاملت معه (إسرائيل)» مشيراً إلى أن قرار أيو مازن يعدم الترشح للرئاسة 
الفلسطينية مرة أخرى:؛ هو بمثابة فرصة أخرى تضيعها (إسرائيل) من يدها لكي تصل إلى 
تسوية سياسية مع الفلسطينيين. وأكد سنيه أن غياب أبو مازن عن الساحة السياسية: معناه 
نهاية عملية السلام بين العرب و(إسرائيل): كما أته سيشكل خطراً على مستقبل الطابع اليهودي 
الدولة (إسرائيل).ه 


٠ 1 5‏ 57 
استطلاع: ليبرمان أفسد الفاسدين 
تصدر وزير الخارجية الصهيوني قائمة المسؤولين الفاسدين 
وفق استطلاع للرأي العام الصهيوني عرض خلال افتتاح 
«منتدى إسرائيل -سديروت» الاجتماعي السنوي ف كلية «سبير». 
ويهدف الاستطلاع إلى قياس توجهات الجمهور الإسرائيلي 
الحجم فساد هؤلاء المسؤولين؛ ويبين الاستطلاع أن غائبية الجمهور 
ترى أن ليبرمان هو أكثر الشخصيات الإسرائيلية فساداًء بواقع 70 
يرون أنه فاسد ل 
ويأتي 4 المرتبة الثانية وزير الداخ ايلي يشاي: حيث يرى نحو 101 
من المستطلعة آراؤهم أنه شخصية فاسدة: و الرتبة الثالثة وزير المواصالات يسرائيل كاتس. 


وحل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو 4 المرتبة الرابعة؛ يليه وزير الحرب إيهود باراك؛ ثم 


وزيرة التعليم ليمور ليفنات.ه 


رهارتس)؛ 
الإبقاء على السلطة 
الفاسطينية يصب ل 

مصاحة الكيان الصهيوني 


قال المحلل السياسي # صحيفة 

«هآرتس, الصهيونيةء شاؤول 
أريلي؛ إنه من الوارد مستقبلاً أن ينفن 
0 عباس تهديده بتقديم استقالته» 
وبالتالي يضع (إسرائيل) 4 موقف يمائل 
موقفها # غزة قبل عملية «الرصاص 
المصبوبء؛ لكن مع تداعيات أكثر خطورة. 
وأوضح أن (إسرائيل) قررت ف عملية 
«الرصاص المصبوبء ترك السيطرة 
على غزة ب أيدي حماس؛ إدراكاً منها 
أن هذا هو البديل الوحيد لعودة الحكم 
الصهيوني هناك؛ مع ما ينطوي عليه من 
نتائج كارثية. 
وأضاف شاؤول أن انفراط عقد السلطة 
الفلسطينية سيجبر تل أبيب على 
استئناف مسؤوليتها عن حكم ما يربو 
على مليوني فلسطيني بالضفة الغربية. 
كما أشار أريلي إلى أن تفكك السلطة 
الفلسطينية قد يتزامن معه قرار من 
جانب حركة «فتح, بالالتزام بالدخول ب 
مصائحة مع حماس؛ مع ما يصاحب ذلك 
من إلغاء لخطة الجنرال الأمني الأمريكي 
كيث دايتون:؛ الخاصة بإقامة بنية عسكرية 
فلسطينية؛ والإجهاز على التنسيق الأمني 
مع (إسرائيل)» بالإضافة إلى انتهاء خطة 
سلام فياض؛ وإطلاق سراح سجناء 
حماس؛: وتجدد الانتفاضة الشعبية. 
وبالتالي ستصبح حماس هي اللاعب 
الوحيد على الساحة الفلسطينية: بفضل 
نجاحها ِ وضع حد للوجود الصهيوني 
غزة؛ وتعهدها بإنجاز الشيء نفسه آذ 


الضفة الغربية.ه« 
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صائب عريقات.. إن حكى: 
سثمنا المراوحة الإسرائيلية 2 المفاوضات 
عباس سثم أن تكون مسؤوليته دفع الرواتب والصرف الصحي 


يبدو أن قدرة مسؤولي سلطة محمود 

ذا عبان جَلِنَ؟,الصموت رقب انهارت ' ويبدو 
أيضا أنهم بدأوا «ينفجرون» واحدا تلو الآخرء 
بعدما وصل رهانهم إلى حائط مسدود. 
فبعد عجز أوباما عن تجميد الاستيطان؛ وإصرار 
هيلاري كلينتون على استثناف المفاوضات بدون 
شروط؛ ورفض فكرة دولة فلسطينية أحادية 
الجاتب؛ وعجز محمود عباس عن تلبية أي من 
مطالبه؛ لوّح رئيس السلطة الفلسطينية بالتهديد 
بالاستقالة: واتخذ قادة السلطة مواقف تصعيدية. 
من الذين «انفجرواء ا لحديث وانفعلوا وأصبحوا 
يُطلقون الكلام يميناً ويساراً صائب عريقات الذي 
يسمّى «كبير المفاوضين» الذي قال كلاماً يصلح أن 
يكون مضبطة اتهام ضده وضد نهجه ونهج زمرته 
الفاسدة. 
ماذا قال عريقات ونشرته وسائل الإعلام يوم 
الإثنين 50:5/11/15: 
قال عريقات ف مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي 


إن الفكرة التي يطرحها بإعلان قيام الدولة 
الفلسطينية «ليست فكرة عبثية». وأضاف أن ا لفكرة 
تقول بالتوجه إلى مجلس الأمن ليعلن هذا القرار»ء 
وليشكل بذلك مظلة دولية كبرى لقرار كهذا. وقال 
إن الهدف من هذا التحرك هو أن تعيد الأمل إلى 
قلوب الفلسطينيين:؛ «إذ سئمنا المراوحة الإسرائيلية 
.4 المفاوضات المستمرة منن 18 عاماً.. منن 18 عاماً 
ونحن نقول لشعبنا إنه فقط بالتفاوض والسلام 
ووقف العنف سنحقق حريتنا واستقلا لنا.. بعد 14 
عاماً ما زال عباس # حاجة إلى استئذان (إسرائيل) 
ليغادر إلى عمان: وإذا أردت أنا أن أغادر أريحا إلى 
القدس لإجراء مفاوضات: يتحتم علي الحصول 
على إذن إسرائيلي للمغادرة. نحن نؤمن أنكم لستم 
معنيين حقا بحل الدولتين اللشعبين.. الاحتلال 
يتواصل وإسرائيل معنية بإدامته.. 

ورداً على سؤال إذا ما كانت اللجنة الرباعية الدولية 
تدعم الفكرة: قال: «إننا ك أوج اتصالات مع أعضاء 
الرباعية؛ وبعضها قبل بالفكرة». ورداً على سؤال 


عن وجود كيانين فلسطينيين منفصلين؛ السلطة 
ودحماس»: قال عريقات إن (إسرائيل) تلجأ إلى 
هذه الحجة لتبرير عرقلتها إقامة دولة فلسطينية, 
«تذرعتم ف الماضي بأن الرئيس الراحل ياس عرفات 
اليس شريكاًء واليوم تقولون إن عباس ضعيف وإن 
حماس ف غزة.. دائماً تجدون الذرائع لتبرير عدم 
اعترافكم بحل الدولتين». 

وعن جدية الفكرة وما إذا كانت «مجرد تهديد 
مثل تهديد عباس بالاستقالة» قال عريقات 
دنحن أضعف من أن نهدد إسرائيل. 

الأقوى وأنتم قوة الاحتلال.. نحن شعب تحت 
الاحتلال. عباس سئم أن تكون مهمته دفع الرواتب 
للموظفين؛ وأن يكون مسؤولاً عن الصرف الصحي 
آن الآوان لتتبنوا حل الدولتين؛ وإذا لم يتحقق هذا 
الحل؛ فستتحملون مسؤولية تفويت فرصة تحقيق 
السلام..*« 


قال تقرير صادر عن مكتب 

تنسيق الشؤون الإنسانية 
4 الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
7 بأوتشاء التابع للأمم المتحدة 
إن السلطات الإسرائيلية # بلدية 
القدس أصدرت ١!‏ أمرا 
فلسطينية مقامة خ حي سلوان 
بدعوى عدم وجود تصاريح للبناء» 
لافتاً إلى أن بعض هذه المنازل يقع 4 


«منطقة خضراء, يحظر فيها البناء. 
وجاء 2 التقرير الدولي أن ٠١‏ منزلاً 
فلسطينياً #4 هذه المنطقة تلقت 
إخطارات بالإزالة # السنوات الأخيرة: 
ما يعرض ألف فلسطيني لخطر 
النزوح؛ مشيرا إلى أنه تمت إزالة نحو 
د" بناية 2 القدس الشرقية نتج منها 
نزوح 4 فلسطينياً من بينهم ١١‏ 


تقرير دولي: ألف فلسطيني مهددون بالنزوح 


طقلا -مند. بِدَاية العام.. واضاف إن 
القوات الإسرائيلية أجرت ١١8‏ عملية 
تفتيش داخل القرى الفلسطينية 
وغالبيتها كانت # شمال الضفة 
الغربية» واعتقلت 57 1 
أسبوع واحد بالمقارنة بمتوسط 
أسبوعي 16 عملية تفتيش واعتقال 5١‏ 
فلسطينياً منن بداية العام. 

وأشار التقرير إلى أن مجموعة 
إسرائيلية تسمى «الحاخامات من أجل 
حقوق الإنسان, أرسلت خطاباً إلى 
وزير الدفاع إيهود باراك تطالبه بتبني 
إجراءات جوهرية لوقف التخطيط 
المستمر الفاشل ‏ الضفة الذي نتج 
منه عدم قدرة المجتمعات الفلسطينية 
على الإيفاء بحاجاتها المنزلية. 

ولفت إلى أنه مؤخراً وقع ١١‏ حادث 
اعتداء قام بها مستوطنون ‏ الضفة 


ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم؛ من 
بينها حادث لمستوطن قام باقتلاع 
٠‏ شجرة للكروم 4 قرية الخضر 
التابعة لمحافظة بيت لحمء بينما 
ألقى مستوطنون الحجارة على 
الفلسطينيين الذين يجمعون الزيتون 
الحقول. 

وذكر,أوتشاء أنالمكتب واتحاد المنظمات 
التنمية الدولية طالبا مؤخراً بفتح 
فوري لمعابر غزة قبل بداية فصل 
الشتاء الذي يشهد تساقط الأمطار 
الغزيرة والطقس البارد القارس؛ ما 
ينتج منه تفاقم الوضع بالنسبة إلى 
الحاجة إلى مواد البناء لإصلاح آلاف 
المنازل التي دمرت خلال العدوان 
الإسرائيلي الأخير. 

وشدد التقرير على الحاجة إلى 
تسهيل دخول الإمدادات من الوقود 


الصناعي المناسب لتوليد الكهرباء 
وإصلاح شبكات الكهرباء والياه 
والصرف الصحي؛: مشيرا إلى 
تقرير «منظمة الأغذية والزراعة. 
(الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي عن 
التوجهات الاجتماعية والاقتصادية 
والأمن الغذائي 2خ الفترة من نيسان/ 
أبريل إلى حزيران/يونيو عام 1:4 
.4# قطاع غزة الذي أظهر أن 1٠‏ 
من الأسر الفلسطينية تعاني انعدام 
الأمن الغذائي. 

وتبه إلى حو 17 من الأسر 
الفلسطينية معرضة لانعدام الأمن 
الغذائي؛ وأن الضفة تعاني مستويات 
أعلى من انعدام الأمن الغذائي بين 
غير اللاجئين؛ إذ بلغت النسبة 14,1" 
بالمقارنة باللاجئين الذين تصل 
نسبتهم 054,1١‏ 
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الخلاف ببن باراك وخصومه ي حزب «العمل): 
أسباب الصراع والاحتمالات الممكنة 


يعيش حزب «العملء الإسرائيلي» 

الشريك الثاني # الائتلاف الحكومي؛ 
أزمة خلافات حادة؛ أحد طرفيها زعيم الحزب» 
وزير الحرب إيهود باراك؛ وهي أزمة متعددة 
الوجوه والجوائب. 
ففي حين نشب خلاف حاد بين باراك: وأعضاء 
كنيست من كتلة حزبه البرمانية» على خلفية 
مطالبتهم إياه بأن يضع أمام رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهوه زمناً أ لاستئناف 
المفاوضات مع الفلسطينيين؛ كشرط لبقاء 
الحزب 4# الائتلاف الحكومي. 
فيما قال الوزير شالوم سمحون المقرب من 
باراك: إنه لا مبرر لمواصلة بقاء الحزب فخ 
الحكومة: إذا لم تبدأ مفاوضات سياسية جادة 
غضون عام؛ 4 ضوء أن الحزب انضم أساساً 
اللحكومة للمساهمة #4 استثناف العملية 
السياسية؛ والتأثير على مواقف الوزراء لتصبح 
أقرب للوسط السياسي. 
مادعا باراك للرد بغضب قائلاً: «أرفض أن يضع 
أحد مسدساً عند عنقي مهدداً؛ هذا خطأ ويؤدي 
إلى تطرف # المواقف لدى الأطراف؛ وإن دعوات 
كهذه عندما تخرج من داخل (إسرائيل)؛ فإنها 
تضعف موقفها ف هذه الفترة بالذات» ودعا 
من وصفهم ب«متمردي حزب العملء للعودة إلى 
صفوف الحزب. 
تأتي هذه القطيعة بين باراك وخصومه من داخل 
الحزب: 4 ظل الهجمة الشرسة التي تعرض لها 
من بعض زملائه: ليس فقط بسبب عدم تعاونه 
مع النداءات المطالبة بلجنة تحقيق إسرائيلية 
حول ممارسات الجيش خلال الحرب على غزة: 
بل بسبب التراجع الكبير # شعبية الحزب خلال 
الأشهر القليلة الماضية. 
فقد دلت استطلاعات الرأي على أن «العمل» قد 
«يتحطمء إلى نحو ستة مقاعد فقط # حال جرت 
انتخابات للكنيست: بعد أن تراجع ف الانتخابات 
الأخيرة التي عقدت قبل بضعة أشهر من ١9‏ 
مقعداً إلى 1١‏ مقعداً فقط. 


زمنا محددا 


علماً أنه إلى جانب تفرّد باراك بقيادة الحزب 
وتركيز جلّ اهتمامه على عمله كوزير للحرب 
4 حكومة نتنياهو: وعدم منحه الاهتمام الكل 
التحسين صورة وقدرات الحزب؛ إلا أن هنالك 
ثلاثة عوامل رئيسة يمكن اعتبارها العناصر 
الأهم وراء تراجع شعبية حزب «العمل». 

-١‏ غياب الصيغة اليسارية عن الحزب بالأساس 
منن اغتيال إسحق رابين؛ فشمعون بيريس» 
وبالرغم من التأييد الجارف الذي كان يتمت 

به. تخبط كثيراء ولم يكمل ما بدأ به رابين من 
مفاوضات على ا مسار السوري؛ بل خاض حرباً 2 
لينان؛ ما جعله يخسر الانتخابات التي جرت 2 
أيار/ مايو 1445: ومنذ ذلك الحين وحزب «العمل» 
يتخبط بين اليسار واليمين. 

إن تخبّط «العملء بين اليسار واليمين لاسيما 
بعد اتهامه بالمسؤولية عن فشل مفاوضات كامب 
ديفيد عام :20٠١‏ واندلاع الانتفاضة الثانية 
ساهم بشكل كبير بتراجع الحزب؛ مما قلص 
مجموع عدد مقاعده إلى 1١‏ مقعداً. 

-٠‏ فقدان الحزب لعلاقاته القوية التي تمتع بها 
مع النقابات العمالية: مما جعله يفقد قواعد 
انتخابية شكلت نواة مهمة # شعبيته؛ وبالتالي 
جعلها تقتصر بالأساس على قدامى الأعضاءء 
ممن يحنون لأمجاده الماضية. 

*- افتقاده لقيادة كاريزماتية قوية تستطيع 
تجميع الحزب خلفها؛ لاسيما بعد اغتيال رابين» 
ومع مقتله برزت المعسكرات داخل الحزب؛ وخابت 
آمال أعضائه بعد كل مرة جرت فيها انتخابات 
داخلية لزعامته. 

من الجدير بالذكر الإشارة إلى استطلاع للرأي 
أجري## أوساط الإسرائيليين أشار إلى أن شعبية 
حزب «العمل» تراجعت بشكل كبيرء أمام منافسيه 
حزبي «الليكود, و«كاديماء. 

هنا لا يجب أن اتنسى عند مناقشة الأزمة 
الحاصلة # حزب «العمل» أن باراك نجح * 
.جر حزيه إلى حكومة نتنياهو غصباًء ولذا 
بات من الصعب ضمان وحدة الحزب خلال هذه 


الدورة البرلمانية: والسؤال الذي يطرح نفسه: 

هل سيقتصر الانشقاق على الكتلة البرلمانية 

لتعمل المجموعة المعارضة كمجموعة متمردة: أم 
أنها ستنشق كلياً؟ وهل سيقود الانشقاق 4 حال 
حصوله إلى انشقاق تام الحزب؟ من الصعب 

الإجابة منن الآنء لأن عدة عوامل تتحكم * 
النتيجة النهائية» منها الشخصية والسياسية» 
وحتى الاعتبارات المالية وديون الحزب. 

ولأن عدد المناصب الوزارية والبرمانية التي 
حظي بها حزب «العملء أكبر من أعضاء 
الكنيست «المطيعين»؛ فقد تم إسناد رئاسة أرفع 
الجنة برمانية؛ لجنة الشؤون الخارجية والأمن» 
العضو الكنيست المتمرد أوفير بينيس؛ لكن ‏ 
هذه اللجنة لم يكن أي يوم خلاف على أساس 
معارض وائتلاف # القضايا الأمنية الحساسة. 

الكن هذا لا يعني هدوء المتمردين الخمسة» 
الذين بإمكانهم وفق قوانين الكنيست الانشقاق 
عن كتلة حزب «العمل»» وتشكيل كتلة برلمانية 
مستقلة؛ وقد يحدث هذاء لأنهم رفضوا المشاركة 
.4 التصويت على منح الثقة لحكومة نتنياهو 
ومن بينهم من يتعامل كمعارض؛ ويجري اتصالاً 
مع كتل المعارضة: خاصة حزب «كاديماء»» من اجل 
تنسيق العمل. 

عموماً؛ تبقى مشكلة حزب «العمل» كامنة ا عدم 
الجرأة لطرح بدائل حقيقية لسياسات اليمين» 
مما جعل الكثير من الإسرائيليين» وحتى 
اللاعبين الدوئيين الذين راهنوا عليه ف الماضي 
يفقدون الأمل من عودة هؤلاء للتأثير على 
مجريات الأمور ف الكيان الصهيوني.ه 
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ترقب لإعادة إعمار مخيم نهر البارد رغم الخشية من المماطلة 


قضية إعادة إعمار مخيم نهر البارد لم 
تنته فصولها بعد؛ على رغم كل ما أشيع 
عن قرب وضع حجر الأساس لإعادة الإعمان 
فالمخاوف ما زالت تسكن قلوب سكان المخيم؛ من 
مهجرين وعائدين ولو إلى علب حديدية. فمن 
اكتوى بنار نقض الوعود التي أعطيت له؛ من 
حقه أن يخشى على عودته؛ رغم الزيارات الدولية 
للمخيم؛ التي تُجمع على أن إعادة الإعمار باتت 
قريبة رغم الشكوك التي تحيط بهاء 
والتي عززها الحديث المتواصل عن 
مكاتب سفر تعمل على تهجير سكان 
المخيم إلى دول عديدة من بينها 
أستراليا. 


إعادة الاعمار 
أعطى مجلس شورى الدولة اللبنانية 
قراراً إيجابياً بالسماح بإعادة إعمار 
المخيم؛ بعد توقف لشهرين نتيجة 
لدعوى قدّمها التيار الوطني الحرٌه 
الذي يرأسه نتاف شال سود 6 
بزعم وجود مدينة أثرية أسفل 4" 
المخيم تُدعى «أرتوزيا» ونا لم يثبت هذا الزعم, 
تقرّر البدء بإعادة طمر بعض الآثار المكتشفة. 
فاجتمع رئيس الحكومة اللبنانية بمدير الأنروا يخ 
لبنان وتقرر إطلاق ورش الإعمار؛ بعد أن عُرضت 
المعايير التي سيتم على أساسها العمل ف المواقع 
التي تحتوي على الآثار: وهي معايير دولية. ووفق 
سكان مخيم نهر البارد؛ فإن عمليات طمر الآثار 
توشك على نهايتها. 
وقام وفد يمثل الدول المانحة بزيارة إلى مخيم 
تهر البارد؛ وشارك فيه حوالى خمسين شخصاً 
وأمضى الوفد # المخيم أربع ساعات»: التقى 
خلالها فاعليات عديدة: وجزم بأن وضع حجر 
الأساس سيكون قريباً جداً. لكن وبدل أن يكون 
الاستفسار من الأهالي حول عملية الإعمارء فوجئ 
الوفد باللافتات المرفوعة» والتي تطائب ببواخر 
النقل سكان المخيم من لبنان» هذه اللافتات 
رفعها المهجرون داخل مخيمهم؛ ووفق هؤلاء 
الذين تحدّثوا إلى مجلة «فلسطين المسلمة»؛ فإن 
الإحباط والحالة المزرية التي يعانونها هي التي 


دفعتهم إلى رفع هذه الشعارات: وهي فقط للفت 
الوفود إلى عمق أزمتهم الاجتماعية. 


الي يُنفن 4 الجزء القديم من المخيم؛ وأكدت 

خلاله بأن عملية وضع الأساسات ستبدأ بُعيد عيد 

الأضحئ اكنازك: كما قدّمت عرضاً عن المشاريع 

التي سيتم تنفيذها قريباً ومنها بناء 177 وحدة 

سكنية بتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي؛ وبناء 
نكا حا - 9 


مدرسة بتمويل من مؤسسة التعاون. 


التهجير! 

انشغلت العديد من الأوساط الفلسطينية #4 
مخيم نهر البارد بمتابعة ما يترد من معلومات 
عن تسهيلات تقدمها السفارة الأسترالية بذ 
البنان للراغبين من أبناء المخيم بالهجرة إليهاء 
عبر وسطاء ينشطون على خط تأمين ما يلزم من 
مستندات والتواصل مع الراغبين. وذهبت بعض 
المصادر إلى أن الضوء الأخضر معطى لحوالى 
٠6١‏ عائلة من سكان البراكسات (علب حديدية) ب 
مخيم نهر البارد. 

.4 حديث أحد فاعليات المخيم لمجلة «فلسطين 
«المسلمة»؛ ويُدعى أبو صهيبء أكد خللاله هذه 
الأخبارء وقال إن هناك أخباراً ترد للمخيم عن 
مكتب سفريات معروفء يحاول تسهيل هجرة 
فلسطينيي مخيم نهر البارد إلى أسترالياء ولكن 
حتى الآن لم يسافر أشخاص من المخيم إلى البلد 
المستهدف؛ ومع ذلك نحن نتخوّف من تهجير 


الفلسطينيي المخيم؛ وهو ما اعتدنا عليه ي لبنان 
إثر كل حرب يكون الفلسطينيون ضحاياها. 
ونخشى أن يكون ذلك مقدّمة لتهجير كل 
فلسطينيي لبنان مما يُريح الاحتلال الصهيوني 
من عبء اللاجئين». 


الأمن 

على الصعيد الأمني افتّتح مكتب للأمن اللبناني 
مخيم نهر البارد. وعلى رغم أن 
الفلسطينيين لا يعارضون دخول 
أية قوة أمنية لبنانية إلى المخيم إلا 
أنهم و لوقت نفسه أن يتجاوزدور 
القوة الأمنية الحفاظ على الأمن 
إلى تطبيق القوانين المجحفة 4 
.لغ لبنان» وكما هو معروف» محروم 
من ممارسة أكثر من خمسين 
مهنة ف لبنان؛ من هنا يلجأ بعض 
الفلسطينيين إلى سوق العمل 
المحدودة ف المخيمات: والخوف 
من أن تُقفل هذه السوق بوجههم» 
العانون بين اتساب د 09 
مما يترك أثرا سيئا وبالغا على الحياة الاجتماعية 
إن العديد من القادة الأمنيين اللبنانيين يصرّحون 
علانية أن هدفهم النهائي هو تطبيق ثموذج نهر 
البارد على بقية المخيمات أي إدخال القوى الأمنية 
إليهاء من هنا دعوة العديد من الفلسطينيين 
لتصحيح القوانين قبل التفكير بتطبيقها 4 
المخيمات الفلسطينية. وإذا أضفنا إلى ذلك الحديث 
عن تطبيق نموذج الشرطة المجتمعية 4 مخيم نهر 
البارد فإن الخوف يتضاعف, لأن هذا النموذج فشل 
العديد من دول العالم الثالث؛ التي استخدمته 

القمع مجتمعاتهاء بدلا من الحفاظ على أمنها. 
لقد أضيف إلى هموم سكان مخيم نهر البارد هما 
التهجير والخشية بالتعامل الأمني فقط معهم 
ليصبحا مع هم إعادة الإعمار الثالوث الذي يهدد 
بجر السكان إلى مربع اليأس؛ الذي عُرفت نتائجه 
الماضيء والتاريخ لا يعيد نفسه إلا عند من لا 


يستفيد من عبره.ه 


فلسطين المسلمة - العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 2009م 


أصحاب أوسلو يلعنون المفاوضات19 


صبّ أصحاب أوسلو جام غضبهم على 
المفاوضات: ولعنوها وكادوا أن يتبرأوا 
منهاء وأعلنوا وفاتها. 
عجيب أمر هؤلاء؛ يفعلون الشيء ونقيضه؛ أين 
الحقيقة 4 مسيرتهم؛ هل هم مع المفاوضات أم 
ضدهاء هل موقفهم نهائي أم سيعودون للمربع 
التفاوضي الأول؟ 
هنا بعض تماذج «الخروج؛ على أوسلو. 


محمود عباس 

الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي كان قريباً جداً 
إلى أن جاءت الحكومة الجديدة التي قالت يجب 
أن نبدأ من الصفر. كيف نبدأ من الصفر بعد 
كل هذه المفاوضات, والأمر المعروف دولياً أن كل 
حكومة تسلّم للحكومة التي تليهاء ولا تبدأ من 
نقطة الصفر. الرئيس أوباما قال إن الاستيطان 
يجب أن يتوقفه ثم لم يعد إيقاف الاستيطان 
شرطاًء ثم جاؤوا بعرض أن يتوقف الاستيطان» 
ولكن تستثنى القدس؛ وهذا معناه أنه لن يتوقف 
الاستيطان؛ فتوقف كل شيء. 


سلام فياض 1 
إن إعلان الاستقلال عام 18 يعد تنازلاً تاريخياً 
مؤناً من الفلسطينيين ويجب التعامل معه 
على هذا الأساسء والبرنامج الوطني لمنظمة 
التحرير يستند إلى إعلان 488 وهذا أقصى 
ما يمكن الوصول إليه؛ لكن المفاوضات التي 
انطلقت وتكللت باتفاق أوسلو وما تبعها خلال 
العملية السياسية الجارية باتت كلاماً نظرياً 
واجتماعات بعد اجتماعات: ولا يمكن اليوم؛ 
ولا بعد مئة عام؛ أن نتوصل إلى اتفاق سلام مع 
(إسرائيل) إذا ما مضينا #2 العملية السياسية 
على المنوال نفسه. 


صائب عريقات 
القد جاءت لحظة الحقيقة ومصارحة الشعب 
الفلسطيني؛ إننا لم نستطع تحقيق حل 
الدولتين من خلال المفاوضات التي استمرت 
ثمانية عشر عاماً. لقد وصلنا إلى قناعة أن 
(إسرائيل) لا تريد دولة فلسطينية مستقلة على 


الأراضي الفلسطينية التي احتلتها ‏ الرابع من 
حزيران/ يونيوعام1477. الرئيس محمود عباس 
وصل إلى قناعة؛ وإلى لحظة الحقيقة أن لا دولة 
فلسطينية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو. أعتقد أن الرئيس عباس وصل 
إلى لحظة الحقيقة التي تقول إن (إسرائيل) لا 
تريد حلاً ولا عملية سياسية؛ تقود لإقامة دولة 


مروان البرغوثي 
الذي فشل هو الارتهان للمفاوضات فقط 
كطريق لتحقيق الدولة المستقلة. لقد دعونا 
دوماً المزاوجة الخلاقة والواعية بين المفاوضات 
والمقاومة المشروعة كما جاء # وثيقة الأسرى 
«وثيقة الوفاق الوطنيء. ومن كان يعتقد أن هذا 
الاحتلال سيرحل بمفاوضات غير تحاف ة د 
فنادق سبع نجوم مخطئ تماماًء ودوماً مطلوب 
إسناد المفاوضات بفعل مقاوم على الأرض. 
وأنا أدعو الرئيس وقيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية والفصائل لإطلاق أوسع حركة 
شعبية جماهيرية لوقف الاستيطان ووقف 
تهويد القدس وإنهاء الاحتلال؛ لأنه لا جدوى 
من الرهان على المفاوضات: # ظل غياب الشريك 
الإسرائيلي للسلام. البديل لطريق المفاوضات 
المسدود هو الوحدة الوطنية والمصالحة:؛ وإعادة 
الاعتبار لمقاومة الشعب الفلسطيني الاحتلال؛ 
إلى جانب العمل السياسي والتفاوضي والنضال 


الشعبي والجماهيري» لأن الحياة كفاح ونضال 
ومقاومة وليس مفاوضات فقط.« 


0 
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د. عصام عدوان الخبير يا الشؤون الفلسطينية: 
نعي المفاوضات ليس إلا مجرد تلويح يراد منه الضغط 


على الكيان الصهيوني 


لو امتلك عباس إرادة فلسطينية لأوجد بدائل كثيرة للمفاوضات 


هزه تعد مبعدو ا 


أكد الدكتور عصام عدوان؛ الخبيرة شؤون القضية الفلسطينية 
وتاريخ حركة فتح, أنه إذا ما تراجع فريق السلطة عن ا مفاوضات 
فإن ذلك سيكون مجرد تلويح موجه إلى الدول الداعمة للكيان الصهيوني 
دولياء وعلى وجه التحديد الولايات ا متحدة والاتحاد الأوروبي» ويراد 
من خلاله القول «إنكم إذا لم تضغطوا على إسرائيل لابداء مرونة 
وتحقيق بعض الإنجازات للفلسطينيين؛ فإن مستقبل ا مفاوضات سيكون 


مهددا بالخ 


وشدّد عدوان على أنه لو امتلك محمود عباس إرادة فلسطينية خالصة 
لأوجد بدائل كثيرة للمفاوضات» حتى لو أبقى ا مفاوضات كأحد هذه 


البدائل. 


وأشار ا محلل السياسي إلى أن خيار ا مقاومة لن يكون وارداً يذ بدائل 
محمود عباسء فهو ليس مقتنعا بذلك؛ مبينا أن أمامه أيضا بدائل أخرى وهي فرض ا مقاطعة الاقتصادية وتعميمهاء أو الشروع ف 
مظاهرات سلمية واعتصامات ومسيرات ضخمة مطالبة بالحقوق. : 
جاء ذلك خلال حوار خاص أجرته «فلسطين ا مسلمة» مع ا محلل السياسي بغزة» وفيما يلي نص الحوار: 


- برأيك ما هي أسباب إقدام فريق السلطة 
على نعي المفاوضات بعد هذه السنوات وإعلان 
اليأس؟ 

أثيتت مرحلة المفاوضات أن العدو الصهيوني 
غير جاد حيث تطور الاستيطان الصهيوني 
الضفة الغربية بمراحل مميزة عن وضع ما 
قبل المفاوضات؛ بل وأضاف إلى ذلك الحواجز 
العسكرية المنتشرة بكثافة بين التجمعات 
السكنية العربية بالضفة؛ والمضايقات *# عمل 
منح تصاريح السفر وتصاريح الإقامة المؤقتة 
للفلسطينيين من الخارج؛ والمضايقات على 
اليضائع العربية والمصدرة من الضفة للخارج أو 
لقطاع غزة. 

إن استمرار تعامل (إسرائيل) بهذه الطريقة 
ربما أوصل بعض فريق السلطة إلى قناعة بأن 
المفاوضات ثم تؤت ثمارها. 


- هل يمكن أن نصف ذلك بأنه تراجع من طرف 
السلطة عن المفاوضات بشكل جدي؟ 

» أتصوّر أن هذا لا يعني تراجع السلطة أو 
منظمة التحرير عن أسلوب المفاوضات: وإنما هو 
مجرد تلويح موجه إلى الدول الداعمة لإسرائيل 
دولياً وعلى وجه التحديد الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي؛ ويراد القول من خلاله 
بأنكم إذا لم تضغطوا على (إسرائيل) لإبداء 
مرونة وتحقيق بعض الإنجازات للفلسطينيين؛ 
فإن مستقبل المفاوضات سيكون مهدداً بالخطرء 
هذا أسلوب يتبعه فريق بالسلطة كما أفصح 
عنه عريقات؛ لكن عياس لم يعبر عن ذلك وهو 
حريص ألا يأتي على لسانه أي ذكر لعقبات قد 
تؤدي إلى توقف مسيرة السلام؛ فهو عندما 
يتحدث عن عقبات تفرضها (إسرائيل) يأتي 
على ذكر سيل حلهاء وبالتالي هو يتعامل معها 


على أنها عقبات مؤقتة وتكتيكية يمكن التغلب 
عليها بمزيد من المثابرة على أسلوب المفاوضات 
والاستنصار ببعض الدول العربية ذات العلاقة 
بالكيان الصهيوني والرباعية. 

- إذن هل ترى توجهاً رسمياً من السلطة لبرنامج 
المقاومة والكفاح المسلح؟ 

" لا يمكن ذلك فهم ليس لديهم قناعات بذلك 
على الإطلاق؛ سواء كلام عريقات أم عباس 
غير الوارد الحديث عن المقاومة ف غياب 
المفاوضات؛ وبالتالي لا يتحدث عن بدائل ولا 
توجد لديه بدائل؛ لكن كل المطلوب استدرار 
عطف الدول العربية والرباعية من أجل التدخل 
لوقف هذه الحالة» خشية تدهورها لصالح 
المقاومة التي لا يتبناها هذا الفريق. وهو يقول 
هذا الكلام ‏ الوقت الذي يتحدثون فيه عن 
«فشل المفاوضاتء: وبي الوقت نفسه يتم اعتقال 


حار 


من يشتبه فيهم بالانخراط * صفوف المقاومة» 
ويتم تجميد مقرات وجمعيات فصائل المقاومة 
وإغلاقها. فهذا يؤكد أنهم لا يتحدثون بالمطلق 
عن خيار بديل عن مغاوضاته وأن الأمر مجرد 
تكتيك لدفع (إسرائيل) للعودة للمفاوضات. 

- لكن برأيك هل يمتلك عباس وفريقه الشجاعة 
والقناعة (الإرادة) لوقف ال مقاوضات واستبدالها 
بخيار المقاومة 2 يوم من الأيام؟ 

هنا تكمن المشكلة: فلو امتلك عباس إرادة 
فلسطينية خالصة لأوجد بدائل 
للمفاوضات: حتى ولو أبقى على المفاوضات 
كأحد هذه البدائل» فما الذي يمنع منظمة 
التحرير من أن تباشر المفاوضات: وذ الوقت 
نفسه تطلق أيدي المقاومة من الفصائل كافة 
لتكسب المفاوض ورقة ضغط على الاحتلال. 
لكن حتى هذا التكتيك هم لا يتبعونه؛ أما لو 
أراد محمود عباس حقيقةً أن يُعلن عن فشل 
المفاوضات والعودة لخيار الكفاح المسلح الموجود 
أدبيات حركة فتح فهذا خيار ممكن ومنطقي» 
لكنه بحاجة لتشكيل قناعة عند عباس الذي من 
المستبعد أن تتشكل لديه هذه القناعة بالمقاومة. 
- تحدثت عن بدائل ثو تسرد لنا ما هي البدائل 
التي يمكن أن تتخذها السلطة للمفاوضات؟ 

» فرض المقاطعة الاقتصادية وتعميمهاء 
والشروع .ل مظاهرات سلمية واعتصامات 
ومسيرات ضخمة كما أشار أبو مازن # المؤتمر 
السادس مثل قرية بلعين مضروبة بعشرة. 
فذلك ألا تستحقه القدس وألا يستحقه المسجد 
الأقصى والمسجد الإبراهيمي؛: وألا تستحقه 
إقامة مغتصبات جديدة ف القدس و مناطق 
الضفة. 

الطلب رسمياً من الأردن أن يساعده للخروج من 
هذا المأزق بسحب السفير الأردني من فلسطين 
المحتلة؛ وأن يتم الإعلان أن السفير الإسرائيلي 
.ب الأردن شخصية غير مرغوب فيها ومثل ذلك 
مع مصرء وأن يطلب صراحة من جامعة الدول 
العربية العمل على تجميد المبادرة العربية إلى 
حين وقف الاستيطان ولو مؤقتاً. 

- لكن ماذا إذا ما تم تهديده بوقف الأموال 
والمساعدات9 

» مثال غزة قائم ‏ هذا المجال؛ وهي لا تتقاضى 
مساعدات من المجتمع الدولي ومع ذلك تستطيع 
تسيير الأمور ولو بالحد الأدنى؛ والضفة لها 
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إمكانيات أوفر لتدبير أمورها ذاتياً وهي تزيد 
عن با مساحة حوالى ضعفاًء ولديهم 
مصانع؛ وهناك مقومات الصمود أكثر من 
غزة» ثم إن الضرر لن يلحق به وحده ولا يمكن 
للولايات المتحدة والرباعية أن تزيد 4 ضغوطها 
على أبو مازن وهي بالحرج الذي يعانيه» 
وضرورة التخفيف عنه ومساعدته بطريق 
السلام, وبالتالي لا أتصور أن يفرض المجتمع 
الدولي حصاراً على الضفة وأبو مازن كما هو 
الحصار على غزة حتى ولو أوقف المفاوضات» 
فوقفها سيعتبر أزمة وهو أحد البدائل التي 
يمكن أن يتبناها أبو مازن. 

- لكن ما رأيك يمحاولة السلطة إعالان 
الدولة؟9 

أعتقد أنها هي أيضاً وسيلة ضغطء وأن بمقدور 
أبو مازن أن يلعب على أسلوب خلق الأزمات» 
وهو غير مبدع 4 ذلك؛ ويوجد مثال؛ طاءما أن 
المجتمع الدولي مع قيام دولة فلسطينية إلى 
جانب (إسرائيل) وقد صدرت بهذه الخصوص 
قرارات دولية ويفترض بالمفاوضات أن تؤدي إلى 
قيام هذه الدولة؛ والاحتلال يضع عراقيل أمام 
سير هذه المفاوضات؛ وجد أبو مازن أن هناك 
محاولة التفافية لتحقيق قيام الدولة باللجوء 
مجلس الأمن؛ من المتوقع ألا يخرج بطائل من 
وراء هذا الطرح فيما لو تدارس مجلس الأمن 
هذا الموضوع, لكن هناك أثراً إيجابياً لطرح هذا 
الموضوع؛ وهو دفع المجتمع الدولي ليضغط على 
الاحتلال لإزالة بعض العراقيل أمام المفاوضات 
التي من المفترض أن تؤدي إلى دولة حسب 
فريق أوسلوء؛ وهو أحد أساليب العمل السياسي؛ 
لكن يقول من زاوية أخرى لو كان ذلك مفهوماً 
عربياً وإسلامياً لدعم قيام دولة فلسطينية عبر 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن لأمكنهم ذلك ولا 
ننسى أن بعض الدول قد استقلت بالفعل بفضل 
تدخل الأمم المتحدة ومن هذه الدول ليبيا. 
لكن من الواضح أن هناك استسلاماً عربياً 
للرغبة الأمريكية التي لا تريد أي ضغوط على 
الحكومة الصهيونية؛ لأن قيام دولة فلسطينية 
عن طريق إقرارها ف الأمم المتحدة لا يحقق 
لسلطات الاحتلال ما ترجوه من وراء المفاوضات 
مع الفلسطينيين. 

- تكن كيف سيؤثر نعي المفاوضات على المشروع 
الوطني؟ 


» سيخلق أزمة تدفع الدول العربية كمصر 
والأردن والرباعية الدولية للتدخل؛ ومن ثم 
الاستماع لمطالب أبو مازن التي دفعته لإعلان 
هذا الموقف؛ وبعدها سيتم حلحلة الموقفض 
للوصول إلى نقطة التقاء وسط. 

- وماذا سوف ترى 2 برنامج المصالحة والحوار 
الداخلي بعد تعي المفاوضات؟5 

» إذا ما تم وقف المفاوضات بشكل جديء أنا 
كمحلل ومستمع للسياسة والأخبار سأفهم أن 
موقف السلطة على أنه مناورة لتحقيق شروط 
أفضل؛ وسأتفهم هذه الرغبة *خ ظل تمنع 
(إسرائيل) عن الاستجابة لمطالب المفاوضات 
وضربها عرض الحائط بكل الالتزامات 
والاتفاقات الثنائية بما فيها تجاوزها لاتفاق 
«أنابوليس» الذي طالبها بوقف الاستيطان 
النجاح المفاوضات:؛ ولا يعني أن أتصور أن السلطة 
ستبدأ ‏ إعداد العدة للشروع ف المقاومة وهي 
فقط مجرد مناورة وسيتم حل هذه الأزمة من 
خلال تدخل دبلوماسي. 

- تحدثت أروقة إعلامية وسياسية أن حركة 
حماس مع هذا الأمر تيحث لها عن مكان 
للتقاوض مع (إسرائيل): ما رآيك5 

أنا أقول ليست المعضلة الأساسية ‏ مبدأ 
التفاوض لكن عندما يتفاوض الضعيف مع 
القوي ومن منطلق موقف ضعف ستكون نتائج 
المفاوضات محسومة سلفاً تصالحالقوي وبالتالي 
على الضعيف قبل أن يبدأ بالمفاوضات أن يمتلك 
وسائل قوة يلوح بها أمام القوي ليتمكن من 
تحقيق أهدافه ولو تدريجياء؛ وهذا ما لا يحصل 
مع فريق أوسلو؛ وهو ينطلق من موقف ضعيف 
جداً ليفاوض (إسرائيل) المتغطرسة؛ ويقضي 
على كل مقومات القوة لدى الشعب الفلسطيني 
وهو ما يسمى بالانيطاح؛ وهذا يجعله ‏ موقف 
المتلقي والمنفن لأوامر (إسرائيل) دون أن يعود 
على شعبه بأي فائدة. 

تستطيع حماس التي أثبتت صموداً رائعاً ب# 
الحرب الأخيرة على غزة؛ والتي أثبتت عبر 
سنواتها 4# المقاومة أنها قادرة على إيلام 
الاحتلال أن تعتبر هذا موقف قوة لديها 
يؤهلها لبدء مفاوضات؛ يمكن أن تكون بداية 
غير مباشرة تدار عبر طرف ثالث؛ كما تم ذلك 
بالفعل عند تحقيق الهدنة؛ وكما يتم ذلك فيما 
يتعلق بصفقة الجندي الأسير جلعاد شاليت.* 
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أجهزة السلطة # الضفة تضيّق 
على نواب الشرعية وتهدد د. دويك 
الاعتقالات والملاحقات تتواصل والحصة الكبرى 
من نصيب الأسرى والنواب المحررين 


طيلة ثلاثين شهراًء لم تتوقف 

اعتداءات الأجهزة الأمنية # الضفة 
الغربية بحق قيادات وكوادر ومناصري المقاومة 
بشكل عام وأبناء الحركة الإسلامية على وجه 
الخصوصء التي تركزت خلال الأسابيع 
الأخيرة على استهداف الشرعية» من خلال 
استهداف وملاحقة نواب المجلس التشريعي 
الفلسطيني؛ حتى وصل الأمر إلى التهديد 
باعتقال وتصفية رأس الشرعية الدكتور عزيز 
دويك فور انتهاء ولاية المجلس؛ حسب ادعائهم 
.4 الأسبوع الأخير من كانون الثاني/يناير 
اليك 
كما ركزت الحملة أيضا على ١,‏ لصحفيين؛ من 
خلال اعتقال العديد منهم والزج بهم خلف 
القضبان» حيث وصل عددهم لحظة إعداد 
التقرير عشرة صحفيين يعملون مع مختلف 
وسائل الإعلام. 
وتميزت الحملة الشرسة التي تتعرض لها 
حركة حماس باعتقال أجهزة السلطة للعشرات 
من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال 
الإسرائيلي؛ بغض النظر عن مدة المحكومية 
التي قضوها ف السجون. 
إضافة لهذا ما زالت عمليات استدعاء أنصار 
الحركة ومؤيدها إلى مقرات الأجهزة الأمنية 
تتواصل؛ فيما سجلت عمليات الاعتقال ارتفاعاً 
ملحوظاً. 

على مدار الساعة 

البيانات المتتالية التي تصدر عن مكاتب نواب 
التغيير والإصلاح *# الضفة الغربية» تؤكد 
أنهم يتعرضون لللاحقة ومتابعة حثيثة على 
مدارالساعة من قبل الأجهزة الأمنية: تبدأ مع 
الفجروتشمل تحركاتهم من وإلى ا لبيت وكذذ لك 


خلال توجههم إلى هوم وخلال جولاتهم 
الميدانية؛ وتشمل أيضا ملاحقة الموظفين آذ 
تلك المكاتب واستجوابهم واعتقالهم؛ كما جرى 
مع النائب الأسير المحرر الدكتور ناصر عبد 
الجواد من محافظة سلفيت» حيث اعتقلت 
تلك الأجهزة فجر الأريعاء ١١-١48‏ مرافقه 
الشخصي ومدير مكتب النواب 4 المحافظة. 
وتمتد تلك المتابعات لتشمل أهالي النواب من 
الذكور والإناث وأقاربهم؛ وحتى جيراتهم 
وكل من يتردد إلى بيوتهم أو مكاتبهم؛ وحتى 
الذين جاؤوا لتهنئتهم بالإفراج من سجون 
الاحتلال. 

النائب د. عيد الجواد قال ف اتصال هاتفي 
بدفلسطين المسلمة. إن ما يتفر كن اله وأسركة 
فاق التصور؛ حيث الملاحقة والمراقبة على مدار 
اليوم؛ والتي بدأت منن أن تم الإفراج عنه قبل 
نحو شهرين؛ حيث يلاحقه أفراد من الوقائي 


والمخابرات بصورة علنية دون وازع أو رادع. 
ويضيف «بلغوا من الوقاحة أن الملاحقة علنية:» 
وأن الجاسوس يقف أمامي # الشارع ويقوم 
بتصويري من خلال محموله. و4 ساعات 
الصباح عندما أتوجه للمكتب ينتظرني على 
الباب ويتابعني حتى أصل. ثم تأتي أكثر من 
سيارة وتقف أمام المكتب وتمنع المواطنين من 
التواصل معي؛ وكل من يدخل أو يخرج إلى 
البناية يوقفونه ويأخدون هويته؛ ولو كان 
يقصد مكتباً آخر غير مكتبي؛ وهو ما خلق 
استياء كبيرا من قبل المواطنين». 

ويستذكر د. عبد الجواد كيف كاتت الأجهزة 
تحاصر الحي الذي يسكن فيه يوم خروجه 
من السجن «مما تسبب بحالة من القلق 
والإزعاج لأهلي وجيرانيء؛ إضافة لما بثه ذلك 
من خوف د قلوب من جاؤوا لتهنئتي؛ حتى 
أن بعضهم أخبرتي أن جهاز المخابرات قام 


باستجوابهم لاحقا حول زيارتهم لي وتهنئتي 
وعن الدافع لذلك وهل يربطهم بي أي عللاقة 
تنظيمية201. 

الصورة تكررت لدى نواب محافظة نابلس» 
حيث يخضعون للمراقبة والمتابعة الحثيثة. 
النائب منى منصور أكدت أنها تتعرض وأولادها 
يوميا للملاحقة والتصوير من قبل الأجهزة 
الأمنية «أمام بيوتنا وي مكاتبنا وي كل مكان 

خطواتنا دون أدنى خجل». 

النائب ياسر منصور أعرب عن استنكاره 
للأجواء البوليسية التي تعيشها الضفة 
الغربية» قائلاً دإذا كنا نحن ممثلي الشعب 
نلاحق بهذا الشكل فكيف بأفراده؟ هذه أجواء 
غير صحية أبدا ولا تؤسس للمصالحة» 
محمّلاً مسؤولية أي ضرر يلحق بهم للسلطة 
ومن خلقها أجهزتها. وأضاف «لم يعد هناك 
حدود؛ كل شيء ملاحق ومتابع وكل من له 
صله بالنواب من قريب أو بعيد داخل دائرة 
الملاحقة. 

وما لم يكن يخطر ببال النواب أن تتم 
ملاحقتهم حتى وهم ف طريقهم لحضور 
جلسات المحكمة لدى الاحتلال؛ فهذا ما جرى 
مع النائب داوود أبو سيرء حيث يشير إلى 
أنه لم يسلم من ملاحقة الأجهزة حتى يوم 
ذهابه لحضور جلسة محاكمته لدى الاحتلال 
الإسرائيلي 4 محكمة سالم العسكرية: «لقد 
استمروا 4 ملاحقتي حتى وصلت إلى قاعة 


المحكمة وقاموا بتصويري مع المحامي». 


رأس الشرعية مهدد 

التطور الخطير تمثل بما تعرض له الدكتور 
عزيز دويك؛ رئيس المجلس التشريعي؛ من 
تهديدات من قبل السلطة الفلسطينية 
باعتقاله فور انتهاء ولايته. ونقلت وسائل 
الإعلام عن د. دويك قوله إنه تلقى تهديدات 
«غير مباشرة» بالاعتقال من قبل أجهزة أمن 
السلطة, موضحاً أن أبرز هذه التهديدات 
كانت عبر مدير مكتبه الذي اعتقلته الأجهزة 
الأمنية ثلاث مراتء وأبلغته بنيّتها اعتقالهما 
معاً وحبسهما داخل زنزانة واحدة. 

تلك التهديدات أثارت موجة استنكار واسعة» 
حيث حذرت كتلة التغيير والإصلاح من 
سمّتهم «بالفئة الضالة من أبناء دايتون» من 
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اختطاف أو الاعتداء على د. دويك لما يمثل ذلك 
من اعتداء على كل المعاني الوطنية التي يمثلها 
بتاريخه وحاضره. 


عندما تُغيّبِ الحقيقة 

صعّدت الأجهزة حملتها بحق الصحضيين 
والإعلاميين الفلسطينيين؛ فقد شنت مؤخراً 
حملة اعتقالات طالت عشرة منهم. البداية 
كانت مع الصحفي أحمد نجل النائب الشيخ 
حامد البيتاوي من نابلس والذي يعمل 2 
مؤسسة حقوقية 4 متابعة شؤون الأسرى 2 
سجون الاحتلال: حيث جرى استدعاؤه بشكل 
يومي لدى جهاز الوقائي لمدة أسبوع و# اللقاء 
الأخير تم تحويله إلى سجن الجنيد. تزامن هذا 
مع اعتقال الصحفي صدقي موسى بعد أقل من 
أسبوعين على عودته من الأردن بعد نيله لدرجة 
الماجستير # الإعلام. 

وتلا ذلك اعتقال الصحفي بلال الظاهر من 
نابلس للمرة الثالثة على التوالي» وطارق أبو 
زيد من جنين للمرة الثانية وهو مراسل قناة 
الأقصى الفضائية ولم يمض على خروجه من 
سجون الاحتلال سوى أشهر قليلة. إضافة لهذا 
فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية من مدينة طولكرم 
كلاً من الصحفي محمد اشتيوي مدير فضائية 
الأقصى ف الضفة الغربية -أفرجت عنه لاحقاً 
بسبب وضعه الصحي المتدهور-»؛ وسامر يونس 
وهو مدير سابق # وزارة الإعلام وفريد السيد. 
واستكمالاً لحملتها بحق العاملين # قناة 
الأقصى اعتقلت مصورها أسيد عمارنة من بيت 
الحم ومراسلها علاء الطيطي من الخليل. علماً 
أن صحفيين اثنين ما زالا يقبعان خ سجون 
السلطة منن أكثر من ثلاثة أشهر وهما: 
خلدون مظلوم ومراد أبو البهاء. 


الأسرى المحررون 

وتعاظمت 4 الآونة الأخيرة حملات الاختطاف 
التي تشنها أجهزة السلطة بحق كوادر حماس» 
فلا يكاد يمر يوم دون اعتقال العديد منهم. 
الملاحظ كذلك تكرار اختطاف الأشخاص؛: 
فالعديد منهم تعرض للاعتقال أكثر من مرة 
ولدى أكثر من جهاز. 

إضافة لهذا فقد تركزت الاختطافات على 
الأسرى المحررين من سجون الاحتلال 


الإسرائيلي. فما إن يقترب موعد الإفراج 
عن بعضهم؛ حتى تسارع الأجهزة الأمنية إلى 
استدعاء ذويهم وإبلاغهم بضرورة أن يقوم 
ابنهم بتسليم نفسه؛ وقد يتزامن هذا مع قيام 
تلك الأجهزة باحتجاز والده أو أحد أشقائه 
لضمان ذلك. 

وبحسب الإحصائيات: فقد جرى اعتقال نحو 
٠‏ أسيراً محرراً خلال الشهرين الفائتين؛ وهو 
ما أثار حفيظة واستياء المواطنين ومؤسسات 
حقوق الانسان والأسرى. لكن الملاحظ أيضاً 
هو الصمت المطبق من قبل وزارة شؤون 
الأسرى ف رام الله ونادي الأسير وغيرها من 
المؤسسات التي تدّعي الدفاع عن حقوق الأسرى 
والمعتقلين. 


عمليات الاستدعاء اليومية 
كما باتت تلك الأجهزة تتبع أسلوباً جديداً مع 
أنصار الحركة الإسلامية يتمثل باستدعائهم 
يومياً إلى مقراتها وتركهم 4 غرفة الانتظار أو 
وضعهم 4# زنازين انفرادية حتى ساعة متأخرة 
من الليل والإفراج عنهم بشرط العودة ل 
اليوم التالي؛ الأمر الذي يشكل ضغطاً نفسياً 
أحد الذين يترددون دوما على مقرات الأجهزة 
الأمنية قال ل«فلسطين المسلمة؛ إنه وعشرات 
آخرين يمضون أياماً طويلة لا يفعلون شيئاً 
سوى الذهاب صباحاً مقر لجهازالمستدعي الذي 
يصادر منهم أجهزتهم المحمولة وهوياتهم, 
ويتركهم 4 غرفة الانتظار بوجود عسكريين أو 
ينقلهم إلى زنازين انفرادية حتى ساعات المساء 
ويطلقون سراحهم على شرط العودة 3 اليوم 
التالي. 
ويضيف ,هذا الأمر تسبب لنا بضغط نفسي 
واجتماعي كبير؛: إضافة لخسائر اقتصادية 
كبيرة فنحن لا نعمل ومصالحنا مغلقةء 
وكذلك الإرهاق الجسدي الشديدء يسعون 
الكسر معنوياتنا وإرهاقناء. 
وكانت حركة حماس استهجنت ما تقوم به أجهزة 
أمن الضفة من اختطاف لأنصارها ومقاوميها؛ 
مشيرة إلى أن مختطفيها يعانون من أوضاع 
صحية خطيرة جداً تهدد حياتهم ويعرضهم 
للموت؛ وأن عمليات التعذيب # «سجون فتح» 
شهدت تصاعداً وحشياً كبيراً مؤخرا.« 


24 


فلسطين المسلمة - العدد الثائي عشر - كانون الأول (ديسمبر) 2009م 


النواب الأسرى حوّلوا السجون منارات علم 
حالهم أقسى من بقية المعتقلين لدورهم التثقيفي والمعنوي 


شهدت الأشهر الثلاثة الماضية انتهاء 

محكومية ثمانية عشر نائباً من كتلة 
التغيير والإصلاحالبرئانية التابعة لحركة حماس 
المجلس التشريعي الفلسطيني؛ فقد رأى النور 
الثاني من أيلول/سبتمبر المنصرم النائبان 
ياسر منصور وحسني البوريني من محافظة 
نابلس؛ ثم تلا ذلك بأسبوعين الإفراج عن النائب 
رياض علي عملة (من المحافظه نفسها)؛ وبذلك 
يكون نواب نابلس السبعة أحراراء ومن ضمنهم 
النائب منى منصور دأم بكر» بعد أن ذاقوا مرارة 
السجن والاعتقال. 
وي التاريخ ذاته؛ أطلق سراح النواب خالد يحيى 
وخالد سليمان أبو حسن وإبراهيم دحبور من 
جنين؛ والنائب رياض رداد من طولكرم؛ والنائب 
عماد نوفل من قلقيلية؛ وناصر عبد الجواد من 
سلفيت؛ ومحمد مطلق أبو جحيشة من الخليل. 
كما تم الإفراج عن النائب فضل حمدان من رام 
الله. 
كما شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 
إطلاق سراح عدد من النواب» فمن الخليل أفرج 
عن حاتم قفيشة وخليل الربعي وسمير القاضي 
ومحمد ماهر بدر. ومن القدس الشريف أفرج 
عن النائبين وائل عبد الرحمن وأحمد عطون 
والنائب محمود الخطيب من بيت لحم. 
ومع هذا فما يزال اثنا عشر نائباً خلف القضبان: 
غالبيتهم من محافظة الخليل؛ وهم عزام سلهب 
ومحمد إسماعيل الطل ونايف محمود محمد 
الرجوب ونزار رمضان ومحمد جمال النتشة 
وباسم الزعارير. إضافة للنائبين محمد طوطح 
ومحمد أبو طير من القدس؛ والنائب علي سليم 
رومانين من أريحاء وأنور الزبون من بيت لحم» 
وحسن يوسف من رام الله وأيمن دراغمة من 
طوباس. 

عادوا لنشاطهم 

ونظراً لإيمانهم العميق بعدالة قضيتهم؛ وضرورة 
تفعيل دورهم # المجتمع ليدافعوا عن حقوق 
المواطنين؛ ينصفون المظلوم ويغيثون الملهوف مع 


كل ما يتعرضون له من مضايقات وملاحقات 
سواء من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أم من 
طرف أجهزة السلطة؛ التي تلاحقهم وتمنعهم 
من التواصل مع المواطنين. لكنهم ومنن اللحظة 
الأولى لخروجهم من سجون الاحتلال عمدوا 
الضخ الدماء 2 مكاتبهم من جديد؛ حيث أعادوا 
افتتاحها لاستقبال المراجعين وحل مشاكلهم من 
جهة؛ والدفاع عن زملائهم المعتقلين من جهة 
أخرى من خلال التواصل مع كافة المؤسسات 
الحقوقية والبرمانية العربية والدولية. 

ويجتهد النواب المحررون لكشف فصول المعاناة 
التي عايشوها خلف القضبان وممارسات إدارات 
السجون بحقهم؛ وقبل ذلك التذكير بجريمة 
اعتقالهم» وعدم مراعاة كونهم منتخبين 
ديمقراطياً من قبل الشعب الفلسطيني ب 
انتخابات شهد العالم أجمع بنزاهتها. , 
ويسعى النواب المحررون من خلال تواصلهم 
ولقاءاتهم مع الجهات ذات الاختصاص والعلاقة 
إلى التذكير بمن تركوهم خلفهم ف السجون. ١١‏ 
ألف أسير من الذكور والإناث والمرضى والمعاقين؛ 
يعانون الظلم والاضطهاد؛ء بمن فيهم النواب 
المنتخبين من مختلف الكتل البرلمانية. 

فكيف يعيش النواب الأسرى؟ وكيف يقضون 
يومهم؟ وماذا بخصوص المرضى منهم وكبار 
السن؟ وكيف تعاملهم إدارات السجون؟ وما هي 
المعاناة التي يتعرضون لها خلال نقلهم من وإلى 
المحاكم وخلال زيارات المحامين والأهالي؟ 


الملاذ والمأوى 
يؤكد النواب المحررون أن حياة النواب الأسرى 
لا تختلف عن بقية الأسرى الفلسطينيين؛ فهم 
يعيشون 2 الظروف الحياتية نفسها فيما يخص 
الطعام والشراب والملبس والقيام بالواجبات؛ بل 
ويقع على عاتقهم مسؤولية القيام على شؤون 
الأسرى وتثقيفهم وتعليمهم؛ وذلك بحكم 
مكانتهم المعنوية؛ فعلى عاتقهم مسؤولية كبيرة, 
فهم بالنسبة للأسرى المأوى والملاذ الذي يؤوون 


إليه ويستشيرونهم 4 قضاياهم المختلفة؛ كحال 
النائب المحرر الأستاذ حسني البوريني من 
محافظة نابلس؛ والذي كان مسؤولاً عن حل 
الإشكاليات التي كا 
أمضى فيه أربعين شهرا. 

يقول «لا شك أن هناك مشاكل وخلافات تقع 
بين الأسرى سواء من أبناء التنظيم الواحد أو 
بين أبناء التنظيمات المختلفة. ونظرا -للخبرة 
التي اكتسبناها خلال سنوات الاعتقال الطويلة 
ومعرفتنا لحال الأسرى وطريقة 

إضافة للثقة التي -بفضل الله وحده- نتمتع بها 
بين كافة شرائح المعتقلين كانوا يلجؤون لنا لحل 
خلافاتهم. 


تقع ِ سجن «مجدوء حيث 


ويتابع «جميع الأسرى دون استثناء حتى أولئك 
الذين نختلف معهم اختلافا كبيرا ف التفكير 
والمرجعيات:وكلك الذين تختلف معهم سياسياء 
جميعهم كانوا ينظرون إلى التواب على أنهم 
أصحاب العقل الكبير والتفكير المنطقي والمواقف 
الحكيمة.. 

كما أن النواب الأسرى ونظراً لتمتعهم بقدر عال 
من العلم والثقافة والإخلا ص كانوا بمثابة منارة 
علم يهتدي بها البقية: فكانوا ينظمون اللقاءات 
السياسية التي تشرح للأسرى تفاصيل القضية 
الفلسطينية؛ والمراحل التي مرت بهاء وا 
ضرورة الثبات» والصبرء والصمود؛ء ومقاومة 
الاحتلال؛ وعدم التفريط بأي جزء من الأرض. 
وكذلك الندوات الدينية لشرح موقف الإسلام 
والشرع الحنيف من الكثير من القضايا التي 
تهم المسلمين؛ إضافة لدورات العلم وحفظ القرآن 
وتفسيره والحديث الشريف. وكانت هذه اللقاءات 
تلقى تجاوباً كبيراً من كافة الأسرى بغض النظر 
عن توجهاتهم وهو ما عزز من مكانة ودور النواب 
السجن وخارجه. 

ويشير النائب البوريني إلى أن النواب الأسرى 
يقضون يومهم بكل مفيد ونافع من جلسات 
للذكر والقران والرياضة وأعمال النظافة 
والمحاضرات التثقيفية (إلقاءء وحضور)» فالنواب 
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رأوا ‏ السجن فترة لمراجعة النفس؛ وفرصة 
للتزود بالمعرفة والثقافة2» وفرصة للاحتكاك 
بالأسرى والتعرف على همومهم عن قرب وحمل 
همهم عن تجربة. 


محاولات لاذلالهم 
هذه المكانة لم تكن لترق لإدارات السجون 
التي كانت تحاول دوما ممارسة أبشع الوسائل 
بحق النواب أسرى والتفريق بينهم ونقلهم #2 
فترات متقاربة من سجن لآخر لعدم إشعارهم 
بالاستقرارء وعدم قدرتهم على نسج روابط قوية 
مع بقية المعتقلين. 
وينوه البوريني إلى أن النواب الأسرى 
معاملة يتعمد فيها الاحتلال المس بمكانتهم 
كممثلين عن الشعب الفلسطيني؛ فالإدارة تتعامل 
معهم بفوقية ولا تعترف أصلا بموقعهم وخاصة 
أثناء تنقلاتهم بالبوسطة ومحاكماتهم الظالمة:» 
ويتعرضون كغيرهم من الأسرى لمحاولات فرض 
اللباس البرتقالي؛ الأمر الذي يرفضوه بشكل 
مطلق كونه يذكرهم بغوانتنامو ويشعرهم 
بالإذلال. 
ويضيف «كما أن الكثير من الحقوق يتم سلبها 
من الأسرى: ففي وقت يجب على الإدارة فيه أن 
توفر لنا مواد التنظيف والأحذية وغيرها تجدها 
تحرمنا هذه الأمور, بل وتقوم ‏ كثير من الأحيان 
بسلب الأسرى حقوقهم التي تأتيهم من المؤسسات 
والصليب تحديدا وتقوم ببيعنا ما يأتي للأسرى 
بأسعار مرتفعة جداً من «كانتين» السجن». 


ظروف أشد وأقسى 
ويتفق النائب المحرر الشيخ ياسر منصور مع ما 
ذهب إليه زميله؛ مؤكداً أن الظروف الاعتقالية 
للنواب الأسرى كبقية المعتقلين تماماء بل قد 
تزيد إدارة السجون ف قسوة المعاملة على اعتبار 


وبيدهم دفة التوجيه والتربية. 
الذلك تراهم يُقيّدون بالسلاسل 
.4 كل حركة لهم خارج قسمهم 
سواء خرجوا لزيارة المحامي 
أم الصليب أم عيادة السجن أم 
الأهل؛ أو خرجوا للمحاكم أو 
انتقلوا من سجن إلى سجن. فهنا 
تكون المعاملة الأقسى والأشد. 
ويضيف «حتى عندما يتم نقلهم إلى المستشفى» 
فإنهم يُنقلون عبر حافلة سيئة المواصفات؛ كلها 
حديدإضافةإلى وجود غرف صغيرة أشبه ما تكون 
بالقبور مع كونهم مقيدين بالسلاسل بأيديهم 
وأرجلهم وبقائهم على هذه الحالة لساعات طويلة 
قد تصل إلى ١4‏ ساعة دون طعام أو شراب أو قضاء 
حاجة؛ مع أن الكثيرين منهم يعانون أمراض 
كثيرة كالضغط والسكري والديسك والقلب 
والشرايين والأزمة وآلام المفاصل». 
ويروي النائب الشيخ منصور معاناة النواب خلال 
ذهابهم وإيابهم إلى المحكمة؛ فيقول «عند الحديث 
عن المحاكم؛ الحالة تكون أشد وأنكى. فمن الصباح 
الباكر تقيد الأيدي والأرجل وتحصل عملية 
تفتيش دقيقة جداً ومهينة هدفها الإذلال والإهانة 
لكرامة الإنسان الفلسطيني؛ ثم يتم النقل إلى 
المحاكم ليوضع النواب الأسرى # زنزانة صغيرة 
ضيقة جدا خالية من التهوية مع بقاء القيد ب 
القدمين حتى داخل الزنزانة ويبقى الحال على 
هذه الصورة لساعات وساعات حتى تنتهي رحلة 
العذاب بالعرض على ما يسمى بدالمحكمة وقاض» 
ومدع عام» ليكون المصير التأجيل لموعد لاحق 
اليستعد النواب لرحلة العذاب من جديد». 


كسرنا القيود 
لكن وعلى الرغم من قسوة السجن والسجان 
والحالة النفسية السيئة التي يحاول العدو 
إضفاءها على الأسرى؛ من خلال منعهم من 
الزيارات للأهل وحرمانهم من أبسط حقوقهم 
الطعام والدواء:؛ واللقاء بمحاميهم؛ وحالات 
التفتيش الاستفزازية» وحالات التنقل؛ والقمع 
التعسفي بحق الأسرى لأتفه الأسباب؛ إلا أن 
النواب جعلوا من السجن مدرسة وجامعة 
وحاضنة وموطن تربية وتثقيف وتوعية وارتقاء 
بأنفسهم وببقية الأسرى معهم. فهناك المطالعة 


والمحاضرات والدورات التعليمية من لغات وصحة 
واقتصاد وإدارة ورياضة وغيرها وحفظ لكتاب 
الله حيث تشرفت -والحديث للنائب منصور- 
بحفظ كتاب الله إضافة لكل من: الدكتور عزيز 
دويك رئيس المجلس التشريعي؛ والنواب خالد 
سعيد وماهر بدر ومحمود الخطيب وداود أبو 
سير والنائب الأسير محمد إسماعيل الطل» 
والوزير عيسى الجعبري وغيرهم. 
هذا كله 4 جو خانق ولسان حال النواب الأسرى 
يقول: 
أسوار السجن تحيط بنا 2 والعزم يهد الأسوار 

مواقف رجولية 
هناك بعض التعليمات داخل السجون متعارف 
عليهاء وتعد بالنسبة لإدارات السجون خطوظاً 
حمراء لا يمكن تجاوزهاء كالعدد والتفتيش الأمني 
والخروج إلى المحاكم. وهناك بعض القضايا التي 
تعتبر حقوقاً للمعتقل لكنها مهضومة والإدارة 
تسوّف ف توفيرها للأسرى. وهنا يأتي الدور 
الحاسم والموقف الرجولي كك التصدي لهذه 
المحاولات والممارسات من قبل النواب الأسرى» 
عبر الاجتماعات والشكاوى وعرض الأمر عبر 
المحامين والصليب الأحمر وغ المحاكم للقضاة: 
وقد يصل الأمر إلى اتخاذ خطوات احتجاجية 
كالامتناع عن تناول الطعام: أو الخروج للمحامي 
أو لزيارة الأهل؛ أوالا متناع عن الخروج عن ا لفورة 
وغيرها. 

المطلوب؟! 

ويؤكد النائب المحرر رياض علي عملة أن ملف 
النواب الأسرى يلقى إهمالاً واضحاً من الجهات 
الرسمية؛ ويجب أن يكون هناك موقف سياسي 
للدول العربية: لأن اعتقال النواب هدم للشرعية 
الفلسطينية على مرأى من العالم. 
ويضيف «المطلوب الآن هو الاهتمام بشكل 
أكبر وتفعيل قضية النواب الأسرى؛: وكذلك 
بقية الأسرى: عبر وسائل الإعلام والمؤسسات 
الحقوقية واتحاد المحامين ف الداخل والخارج» 
عبر البرئانات العربية والإسلامية والدولية» 
وتشكيل لجان حقوقية ونقابية للدفاع عنهم» 
والقيام بزيارتهم2 والإطلاع على أحوالهم» 
وتقديم شكاوى ضد إدارات السجون: وضد دولة 
الكيان الصهيوني لإطلاق سراحهم؛ على اعتبار 
أن اعتقالهم سياسي بامتيان.« 
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ماذا وراء عزوف أبو مازن عن ترشيح نفسه 


وما هي السيناريوهات المتوقعه؟( 


بعد مقدمات ملحوظة 

وملموسة:» وبعد قرابة 
عشرة شهور وجولات ماراثونية 
اللمبعوث الأمريكي للشرق 
الأوسط السينادو جور ميتفل 
لم يعد تجميد الاستيطان شرطا 
للشروع المفاوضات بين الطرفين 
الفلسطيني والإسرائيلي من 
الوجهة الأمريكية. وبالتأكيد فإن 
هذا التحول # الموقف الأمريكي 
الم يكن وليد لحظته؛ ولم يأت 
كصاعقة # سماء صافية؛ بل جاء 
سياقات معروفة: ليس أولهاء أو 
أقلهاء أن إدارة الرئيس باراك أوباما 
استدارت مرة ثانية باتجاه مصالحها غ الداخل 
الأمريكي مع اقتراب الموعد المقرر للا نتخابات 
النصفية # الولايات المتحدة؛ حيث تمتد أيدي 
«أخطبوط الأيباك اليهودي الصهيوني» إلى 
قلب الكونغرس الأمريكي وإلى داخل أروقة 
صانعي القرار غٍ الولايات المتحدة. 
وعليه فقد انتهتا لجولة الأخيرة؛ وهي السابعة» 
للمبعوث الأمريكي الخاص للمنطقة السيناتور 
جورج ميتشل منن تعيينه ‏ مهمته # المنطقة» 
كما انتهت بالتوازي معها جولة وزيرة الخارجية 
هيلاري كلينتون؛ والأمور تراوح مكانها بالرغم 
من ضجيج المواقف الإعلامية الأمريكية التي 
دأبت على نشر «التفاؤل المصطنع» منذ شهور 
عدة؛ وعلى ترديد الشعارات التي كان قد أطلقها 
الرئيس باراك أوباما #ٍ خطابه للعالمين العربي 
والإسلامي #* القاهرة ذخ حزيران/يونيو 
الماضي. ومن حينها اعتقد البعض بأن مسار 
الأحداث ي المنطقة؛ بات يحمل معه تحولات 
جديدة لأفكار قد تأتي من كل حدب وصوبه» 
4 سياقات بدا فيها واضحاً 4 حينها أن إدارة 
الرئيس باراك أوباما بحاجة لتحقيق إنجازات 


بقلم /علاء سالم 


نوعية؛ تدفعها لتجاوزالإرث الثقيل من أحمال 
الأزمات التي نأت بأعبائها عليها من الإدارة 
السابقة» وتحديدا بالنسبة الملفات فلسطين 
والعراق وأفغانستان» فضلاً عن موضوع الملف 
النووي الإيراني وتشعباته التي لا تنتهي. 


عبقرية كلينتون 
ففي جولته الأخيرة؛ عاد جورج ميتشل إلى 
واشنطن خالي الوفاض مرة ثانية» بعدما 
استدار# مساعيه بالانتقال من فشله ذا لجولة 
السادسة قبل الأخيرة: ‏ إقناع حكومة نتنياهو 
بوقف عمليات الاستيطان والتهويد الجارية 
بحق الأرض الفلسطينية المحتلة؛ إلى السير 
باتجاه صيغة جديدة مصطنعة المعت وتفتقت 
بهاء عبقرية وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون 
بصيغ التفافية ترقيعية تحت عنوان «كبح جماح 
الاستيطان؛ وهي العيارة التي كررتها على 
مسامع محمود عباس ع لقائها الأخير معه ب 
أبو ظبي نهاية تشرين الأول/أكتوبر ٠005‏ بل 
وزادت من فجاجة مواقفها السياسية ‏ قولها 
عقب اجتماعها برئيس الوزراء الإسرائيلي 


ياهو بأن «اقتراحات 
بشأن المستوطنات من 
جهة تأجيل الموافقة الحكومية 
الإسرائيلية على المصادقة على 
خططا استيطانية ‏ جديدة 
باعتبارها اقتراحات فريدة ولم 
و هذا المسار من التحولات 
المتسارعة التي وقعت خلال الأشهر 
الماضية؛ جاء خطاب محمود عباس 
الأخير» الذي أفصح فيه عن 
رغبته بعدم الترشّح لفترة رئاسية 
كتعبير عن «شعوره 
بالإحياط الكبير من المواقف 
الدولية لا سيما الأمريكية.؛ على حد تعبيره: 
بعدما صفعات سياسية مباشرة من قبل 
الوزيرة هيلاري كلينتون 4 لقائهما المشترك ب 
أبو ظبي: المشار إليه أعلاه. 
لكن بعض المتابعين والمحللين السياسيين 
يميلون للقول إن إعلان أبو مازن عزمه عدم 
الترشح لانتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية 
ليس سوى مجرد مناورة سياسية تكتيكية: لجأ 
إليها مضطراً لوضع حد للا نتقادات والموجات 
الحادة من التعارض معه؛ التي يواجهها 
بشكل واسع وغير مسبوق من داخل البيت 
الفلسطيني؛ ومن بعض قيادات وكوادر حركة 
فتح على وجه الخصوصء وخصوصاً بعد 
الارتباك الذي طرأ على أداء السلطة أثناء نقاش 
تقرير ريتشارد غولدستون غ الاجتماع الأول 
فييناء إضافة للهروب من ضغوط معلومة 
تمارس عليه من الخارج لدفعه للجلوس على 
طاوئة المفاوضات مع الطرف الصهيوني دون 
وقف عمليات التهويد والاستيطان. لذا يتوقع 
أصحاب هذا الرأي والمنظور أن تنتهي الأمور 
بتراجع أبو مازن عن موقفه؛ لكن ف إطار 


جديدة: 


شزون فلسينية 


عملية إخراج مناسبة تتولاها أطراف إقليمية 
ضالعة # ملفات البيت الفلسطيني إضافة 
اللولايات المتحدة. 


حيل التنازلات 

بينما يرى آخرون بأن خطوة عباس الأخيرة 
ورغبته 2 العزوف عن ترشيح نفسه لولاية 
ثانية» جاءت عن طيب خاطرء انطلاقاً من 
اصطدام مشروعه التسووي بجدار إسرائيلي 
كبير مسنود بإرادة أمريكية» مما أفقده كل 
شيء تقريباً بل ولم يُيق له الطرفان الأمريكي 
والإسرائيلي ما يستر به حبل التنازلات التي 
قدمها خلال السنوات الماضية؛ وبالتالي لم يعد 
قادراً على الاستمرار# سلوك النهج نفسه الذي 
سار فيه؛ # ظل عجز الدول الحامية والمساندة 
له خصوصاً الولايات المتحدة وبعض الدول 
العربية؛ عن ممارسة ما يكفي من ا لضغوط على 
(إسرائيل) لحملها على أن تقدّم شيئاً ملموساً 
يعينه على إقناع أحد بصحة موقفه؛ وهو ما 
أكده واعترف به صائب عريقات الذي تحدث 
عن «فشل ثمانية عشر عاماً من المفاوضات مع 
إسرائيل»؛ مؤكداً أن محمود عباس توصل إلى 
قناعة باستحالة إقامة دولة فلسطينية 4 عهد 
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو». 
ومن جهتهاء فإن غالبية القوى والفصائل 
الفلسطينية؛ بما فيها المنتضوية 4 إطار منظمة 
التحرير الفلسطينية كالجبهة الشعبية: أو من 
خارج إطار المنظمة كحركة الجهاد الإسلامي؛ 
ركزت # تناولها وتعقيبها على رغبة أبو مازن 
الأخيرة؛ على جوهر المسألة؛ معتبرة أن المسألة 
ليست على علاقة بهذا الشخص أو ذاك؛ كما 
هي ليست مسألة شخصية 4 التخيير 

مازن أوأي من رموز سلطة أوسلو الفلسطينية» 
بل ف التقاط جوهر الموضوع المتمثل بضرورة 
قيام سلطة رام الله بإجراء مراجعة للذات 
ولسياساتها التي انتهجتها طوال السنوات 
الماضية؛ والمآلات التي أوصلتها إليهاء ومعها 
الشعب الفلسطيني. وبالتالي # اتخاذ خطوات 
جدية على طريق المراجعة المسؤولة لتجربة 
السنوات الطويلة الماضية. 

و4 هذا السياق: جاء الموقف الأمريكي؛ كما 
الإسرائيلي: من إعلان أبو مازن عن رغبته بعدم 
ترشيح انفسه لولاية ثانية مليئاً ب«الشماتة» 
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من جهة والوضوح من جهة ثانية. فقد أشارت 
الوزيرة كلينتون إلى أن «الإدارة الأمريكية 
تشكر عباس على دوره؛ وستتعامل مع أي 
شخص جديدء. فيما أشار بنيامين نتنياهو 
إلى أن «أبو مازن يفتقد الشجاعة الكافية حتى 
يقول الحقيقة لشعبه: ولا يمتلك الشجاعة 
للاعتراف بأن السلطة الفلسطينية وضعت 
لهذا الشعب سقفاً عالياً لا تستطيع إيصاله 
إليه.. ومن هذا المنطلق فإن نتنياهو أعاد 
إيضاح الواضح # حقيقة الموقف الإسرائيلي 
الصهيوتي من مسألة الحقوق الوطنية للشعب 
الفلسطيني: كما أعاد إنتاج مقولة «غياب 
الشريك الفلسطيني» هذه المرة وبشكل فج؛ 2 
حديثه عن ضرورة وجود شريك فلسطيني يقبل 
بالتجاوب مع الرؤية الإسرائيلية للتسوية. 


مرشحون وسيناريوهات 

و هذا السياق: طرحت الصحافة الصهيونية» 
تقديرات مراكز القرار الصهيوني # ترجيحها 
المرشحين لخلافة أبو مازن # حالة إصراره 
على الاعتزال؛ وهما: محمد دحلان؛ وجبريل 
الرجوب: القائدان السابقان لجهاز الأمن 
الوقائي *# قطاع غزة والضفة الغربية» وقد 
انتخبا مؤخراً أعضاء ا للجنة المركزية لحركة 
فتح. وكذلك طرحت المصادر اا لصهيونية ثلاثة 
أسماء إضافية هي: ناصر القدوة: ابن أخت 
الرئيس الراحل ياسر عرفات» ونبيل شعث» 
وأحمد قريع. 

وعلى كل حال؛ وبالرغم من رفض اللجنة 
المركزية لحركة فتح ومعها اللجنة التنفين 
لمنظمة التحرير رغبة الرئيس محمود عباس 


الرئاسية القادمة؛ ورغم المواقف الإسرائيلية 
والأمريكية (الظاهرية) غير المبالية برغية 
عباس: فإن الأمور ستسير على الأرجح باتجاه 
طي رغبة محمود عباس؛ حيث يرجح أن تسير 
التطورات القادمة وفق عدد محدود من 
السيناريوهات, منها السيناريو الأكثر احتمالاً 
وتواتراً والمتمثل باحتمالات وقوع ترضيات 
ورشى تفاوضية صغيرة لإعادة ماء الوجه 
لأبو مازن ولسلطة رام الله؛ وبالتالي عودة 
الطرفين للتفاوض والعودة لدوامة المماحكات 
داخل غرف التفاوض المغلقة دون إنجاز أي 


تقدم ملموس. وف هذا السياق نقرأ ونفسر 
إقدام الجنرال شاؤول موفاز (وهو من عتاة 
المتطرفين) على طرح مشروعه الجديد كبالون 
اختبار على هيئة مادة تفاوضية للمرحلة 
القادمة» مقدّمة لأبو مازن تحت عنوان حل 
على مرحلتين لبناء «دولة فلسطينية: على 
مساحات من الضفة الغربية على أن يتم 
توسيعها تدريجياً مع قيام السلطة بواجباتها 
وتوطيدها لدعائم الديمقراطية ع المناطق»؛ 
على حد قول الجنرال موفاز. 

أما السيناريو الآخر فهو أقل احتمالاً» ويتمثل 
بحل السلطة كما تطالب بعض فصائل 
منظمة التحرير الفلسطينية؛ وإعادة مجمل 
القضية الفلسطينية إلى دائرتها الأولى ذ 
مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ووضع 
المجموعة الدولية أمام مسؤولياتها وتسليمها 
إدارة شؤون هذا الشعب المحتل. 
أما السيناريو الثالث: 

بولادة المزيد من أجواء الاحتقان داخل الأرض 
المحتلة؛ الأمر الذي يهِيئ التربة والمناخ العام 
البروز شرارات انتفاضة فلسطينية ثالثة تحرق 
الأخضر واليابس؛ وتدفع الشعب الفلسطيني 
اللجوء إلى المقاومة كأقصر الطرق لتحقيق 
الحرية والعودة. 

وما يهمنا من إعلان أبو مازن» وبغض النظر 
عن كونه خطوة (تكتيكية إعلامية لأغراض 
محددة: أم كانت مبدئية وعن طيب خاطر)» 
أنه يلخص استنتاجاً واضحاً يقول بوصول 
عملية التسوية الجارية منذ عقدين من الزمن 
إلى الجدار المسدود؛ وهو ما يتوجب الوقوف 
وقفة صريحة ونقدية أمام مسيرة العقدين 
الماضيين: والسير باتجاه إعادة بناء الخيارات 
الوطنية الفلسطينية المتعددة؛ ومغادرة موقع 
الخيار الصفري اليتيم الذي اختاره الإطار 
القيادي المسيطر على القرار 4 منظمة 
التحرير وسلطة رام الله تحت سقف معادلة 
التسوية الأمريكية الإسرائيلية. 

و هذا المقام» يبقى خيار المقاومة بأشكالها 
المختلفة: خياراً لا بد منه لتحقيق خطوات 
ملموسة على طريق استعادة الحق الفلسطيني» 
وهو ما يتطلب الاتجاه ا لجدي وا لحقيقي لإعادة 
بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس 
الخيارات والثوابت الوطنية الفلسطينية.ه 


بتوقعات تقول 


فاجأ رئيس شعبة الاستخبارات ا لعسكرية 

ل الجيش الإسرائيلي «أمانء؛: الجنرال 
عاموس يدلين؛ معظم الأوساط السياسية 
والأمنية بحديثه عن إجراء حماس لتجربة على 
صاروخ يبلغ مداه ٠0‏ كلم» أطلق على ما يبدو 
بنجاح باتجاه البحر قبالة سواحل غزة. 
ووفقاً نتصريحات يادلين؛ فإن مواصفات صاروخ 
حماس الجديد: أنه مبني وفق تكنولوجيا 
صاروخ «فجر ”2 الإيراني؛ و(إسرائيل) تستيعد 
أن يكون هذا الصاروخ قد أنتج # غزة: لأنه 
يحتاج إلى مواد وتقنية لا تتوفر هناك كما 
استخدم # حرب تموز/يوليو 7٠٠١5‏ وأصاب 
الأهداف الإسرائيلية: ويبلغ وزته طناء ويحمل 
رأساً متفجراً بوزن ٠0‏ كلغ. 


حقيقة المناورات 

الجيش الإسرائيلي يعتقد أن امتلاك حماس 
لهذا الصاروخ يعني امتالاك «سلاح يوم 
القيامة» وبالتالي لم يعد ممكناً الحديث عن 
مواجهة ع الجنوب مع حماس دون وضع تل 
أبيب # المعادلة. 

وقد توالت ردود الفعل على هذا التصريح؛ حيث 
أكد نائب وزير الجيش ماتان فلنائي أن الدوائر 
الأمنية تعن العدة من الناحيتين الهجومية 
والدفاعية للتعامل مع احتمال تزوّد حماس 
بصواريخ بعيدة المدى؛ بعد أن تعلمت دروس 


الحرب الإسرائيلية الأخيرة #خ قطاع غزق 
وتحاول تجنب مواجهة أخرى مع (إسرائيل). 
فيما حدّر ضابط كبيرء من تحوّل الصواريخ 
الجديدة الموجودة بحوزة حماس؛ إلى تهديد 
حقيقي على الجبهة الداخلية الإسرائيلية: ولفت 
إلى أن الجيش لا يستطيع الانتظار حتى الانتهاء 
من نظام القبة الحديدية أواسط عام .7١٠١‏ 
وقد وضعت الأجهزة الأمنية هذه التقارير على 
طاولة رئيس الوزراء» وتمت مناقشتها مطولاً 
بسرية تامة على مدار ثلاث جلسات للطاقم 
الوزاري المصغرء وتساءلت هذه الدوائر عما 

إذا كانت هناك أسباب ورسائل يهدف المستوى 
العسكري والسياسي إرسالها إلى جهات معنية 
عبر اختيار هذا التوقيت بالذات لتسريب هذه 
المعلومات: وهل هناك عللاقة بينها وبين المعلومات 
عن اقتراب إتمام صفقة تبادل الأسرى 9 

تل أبيب وصناع القرار فيهاء يبدون قناعة بأن 
حماس غير معنية الآن بخوض معركة مع 
(إسرائيل): لأنها منشغلة من ناحية الوقت 
والقوة # تثبيت سلطتها ‏ غزة: كما تعمل 
الحركة بكل ما أوتيت من قوة على زيادة ترسانتها 
العسكرية؛ وتهريب الأسلحة إلى القطاع ما زال 
مستمزاء 0 


بعد آخر للتهديدات الإسرائيلية تمفّل إيداء 
الاستعداد لدى جهاز الأمن وقيادة الجبهة 


الداخلية لإجراء تجرية إنذار في أرجاء منطقة 
وسط (إسرائيل) المسماة «غوش دان»؛ وإسماع 
الصافرات # ضواحي «تل أبيبء التي قد تكون 
مرمى صاروخ حماس الجديد. 

كما جرت مناورة شاملة ‏ حيفا بهدف فحص 
أداء محافل الطوارئ المختلفة؛ والتنسيق بينها 
حالة وقوع عملية ستسفر عن إصابات 
وأوضحت أوساط الجيش بأن المناورات وتجربة 
الصافرات تقررت منن زمن بعيد مسبقاء ولا 
تجرى على خلفية إنذار أو تهديد محددين. 


الذكرى السنوية للحرب 

تأتي هذه التسريبات الاستخبارية: وأوساط 
نافنة 2 القيادة الأمنية الإسرائيلية لم تعد 
تسأل إذا ما كانت ستقع مواجهة عسكرية أخرى 
مع حماس قطاع غزة؛ بل متى وكيف؟ بحيث 
يمكن الافتراض بأن المواجهة ستستأئف بحجم 
واسع أثناء شهر كانون الثاني/ يناير القادم؛ مع 
ختام سنة على حملة «الرصاص المصبوب»؛ والعد 
التنازلي بدأ كما تقول الأوساط يوم الإعلان عن 
كشف النقاب عن امتالاك حماس للصاروخ! 
وهكذا فإنه من اللحظة التي تصبح فيها 
منظومة الصواريخ بعيدة المدى التي تجمعها 
حماس تنفيذية: فإن المواجهة ستكون فقط 
مسألة وقت؛ ليس أكثر! 

أكثر من ذلك: فإن جملة من الخبراء 


الإسرائيليين باتوا يضعون سقفاً زمنياً محدداً 
لموعد انطلاق صافرة الحرب القادمة على غزة: 
سواء من باب التقديرات أم المعلومات: 4 ضوء 
أن هناك عدداً من المواعيد ستكون قد حلت 
المنطقة؛ وقد تعجل بصورة أو بأخرى من 
المواجهة «المحتومة» كما يقولون. 

-١‏ مع نهاية 2٠٠04‏ قد تتفجر المفاوضات بين 
القوى العظمى وإيران على مستقبل البرنامج 
النووي؛ و مثل هذا الوضع ستكون للؤيرانيين 
مصلحة كذ إشعال الساحة هنا لصرف الانتباه 
العالمي عن أنفسهم. 

؟- خ (إسرائيل) يقدرون بأنه إذا ما أجريت 
بالفعل اتتخابات فلسطينية 4 4 كانون الثاني / 
يناير ١٠20؛‏ دون إشراك حماس فيهاء فستحاول 
من جهتها تقويض الانتخابات عبر مواجهة 
عسكرية؛ من باب خلط الأوراق. 

*- استمرار الجمود السياسي ف المفاوضات؛: 
والمصاعب ف الاتصالات لاستكمال صفقة تبادل 
الأسرى؛ من شأنه أن يثير هياجاً يشتعل ليس 
فقط ف الضفة الغربية بل وقطاع غزة أيضاً. 
4- التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية: سواء 
القادمة من «الشاباك» جهاز الأمن الداخلي؛ 
أم «أمان» جهاز الاستخبارات العسكرية؛ تشير 
إلى أنه حتى شهر كانون الأول /ديسمبر ستكمل 
حماس استعداداتها العسكرية اللازمة بالحد 
الأدنى كي تقف #ذ وجه الجيش الإسرائيلي. 
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خاصة # ضوء ما أعلنته مصادر 
عسكرية إسرائيلية مؤخراً من 
أن حماس لم تستكمل فقط 
ترسانتها من الصواريخ والمقذوفات 
الصاروخية التي فقدتها 4 الحرب 
الأخيرة؛ بل وتسلحت بكميات أكير 
من تلك التي كانت # حوزتها عشية 
الحرب: أكثر من ألف صاروخ «قسام» 
اللمدى القصير حتى ٠١‏ كلم: ونحو 
٠‏ صاروخ غراد بمدى ١٠؛‏ كلم: 
والافتراض السائد إسرائيلياً أن 
حماس أقامت منظومة صواريخ 
قادرة على ضرب العمق الإسرائيلي؛ 
بمدى 7١-40‏ كلم؛ وهو ما من شأنه 
أن يدخل سكان وسط الكيان 4 نطاق 
هذه المواجهة. 
تسريبات أخرى مرتبطة حتماً بما 
يحضر ف محافل الجيش الإسرائيلي لقطاع 
غزة: لاسيما فيما يتعلق بأن حماس استفادت 
جيداً من الحرب الأخيرة: خاصة 4 مسألة حفر 
الأنفاق» حيث تشير المصادر الإسرائيلية إلى 
أن قدرات حماس # مجال الأنفاق قد تحسنت 
جداًء كونها اليوم تحضر بعمق كبير يتراوح ما 
بين 30-1١‏ متام وتتقدم بوتيرة خمسة أمتار 
اليوم الواحد؛ وهو ما من شأنه أن يؤلب 
الرأي العام الإسرائيلي؛ ويجعله يعيش أجواء 
تحريضية مسمومة ضد غزة. 


الدفاع الأفضل هو الهجوم 

يبدو من الأهمية بمكان تسليط الضوء على 
ما يحدث داخل الساحة السياسية والعسكرية 
الإسرائيلية: وأثر ذلك سلباً أوإيجاباً على ما قد 
ينتظر غزة من مواجهة قادمة. 

فقد قدّم الجنرال متقاعد يعكوب عميدرور؛ 
رئيس شعبة الأبحاث # جهاز الاستخبارات 
العسكرية السابق: ورقة نقدية للجيش 
الإسرائيلي يحرضه من خلالها على تو. 
ضربة جديدة ضد قطاع غزة من جديد؛ قائلا: 
أثبتت حملة «الرصاص المصبوب» لحماس بأن 
قوتها العسكرية محدودة: وأن عليها قطع 
شوط طويل إلى أن تكون مستعدة للصدام مع 
الجيش» ولعله السبب # الهدوء النسبي السائد 
الجنوب منن الحرب؛ لكن محظوراً أن.يخضي 


هذا الهدوء الحقيقة «المرة», لأن حماس تستغل 
الحدود للتسلح والتدريب. 

ويواصل «فضلاً عن ذلك؛ فقد خرجت حماس 
من حملة «الرصاص المصبوب» مضروبة؛ ولكن 
ليست مهزومة: والآن تطبق دروس الحرب 
كي تكون جاهزة على نحو أفضل 34 الحرب 
القادمة.. 

كما انشغلت الأوساط الإعلامية خلال الأسابيع 
الماضية بحملة تحريض قاسية من قبل رئيس 
أركان الجيش السابق موشيه يعلون؛ الذي أكد 
أن عملية «الرصاص المصبوبء جاءت متأخرة» 
إذ توجب على (إسرائيل) القيام بها مبكراً أكثن 
.4 ضوء أن الإسرائيليين تعودوا على سقوط 
القذائف الصاروخية «كالمطر: وهذا أمر لا 
عليناء التفكير ‏ بدائل أخرى! 
الأمرالمهم ذخ تصريحات «يعلونء أنه اليوم غدا 
صانع قرار 4 حكومة نتنياهو كونه يتولى 
حقيبة الشؤون الاستراتيجية: وعضو ف 
المجلس الوزاري المصغرء حيث لم يستبعد أي 
خيار عسكري جديد ضد غزة؛ قائلاً «حتى الآن 
ما زالت هناك عمليات عسكرية؛ يجب أن ننقل 
رسالتنا إلى الطرف الآخر بأكبر سرعة ممكنة 
احتى يختار إذا كان سيستمر باستفزازنا أو لا»! 
من جهة أخرى ذكر «يعلون» أنه ليس بحوزة 
(إسرائيل) ردود دفاعية فاعلة 4 وجه القذائف 


يطاق إذ وجب « 


الصاروخية البدائية» قاصداً بذلك صواريخ 
«القسامء: الأمر الذي دفعنا إلى تطوير منظومة 
القبة الحديدية للحماية منهاء لكنها لا توفر 
الرد الكامل؛ مشيراً إلى أن الدفاع الأفضل هو 
الهجوم: لأنه يجب نقل المعضلة إلى الطرف 
الآخر؛ يعني حماس. 

قبل ذلك وبعدهء من المهم أن نختم حديثنا 
هذا حول ما يخبئه القدر للغزيين؛ بكلام 
قاس للبروفيسور يحزقيئيل درور عضو لجنة 
«فينوغراد»: حين حمل مسؤولية إخفاق القيادة 
السياسية #2 تل أبيب .4 حرب غزة الأخيرة, 
طالما أن الجيش مسؤول عن صنعة الحرب» 
وعليه أن ينشغل # التخطيط العسكري؛ لكن 
فن السياسة مصيري. وعليه؛ فإن على رجال 
السياسة التحكم بالتخطيط العسكريء وكأن 
الحديث موجه للقيادة السياسية الحالية ممثلة 
بنتنياهو؛ فهل يفعلونها ويصلحون ما أفسده 
أولمرت 2# الحرب الأخيرة؟!ه 


0 
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فصائل المقاومة ' غزة: 


الحديث الصهيوني عن أساحة جديدة 2 غزة فبركة إعلامية 
لكن إذا هوجم القطاع سنرد بقوة 


مع اقتراب مرور عام على أبشع هجمة 

إسرائيلية على الفلسطينيين ‏ قطاع 
غزة» استخدم الاحتلال فيها كافة الخطط 
والأساليب والأسلحة الفتاكة من الجو والبر 
والبحرء لا يزال قادة الكيان الصهيوني يهددون 
بضربة جديدة لحركة «حماسء وللفصائل 
الفلسطينية # القطاع؛ بعد محاولات عديدة 
منهم لاختلاق فبركات إعلامية وبثٌ أخبار 
تحريضية على «حماس. بأنها أجرت تجربة على 
صواريخ بعيدة المدى تصل إلى «تل أبيبء؛ الأمر 
الذي نفته حركة رحماس»: وتساءثت عن المساحة 
التي يمكن إجراء التجربة فيها على مثل هذه 
الصواريخ حيث إن قطاع غزة طولاً يساوي 4٠‏ 
كلم؛ والمسافة المطلوبة لإجراء التجربة على مثل 
هذه الصواريخ تقدر ب5 كلم ويزيد. 
واعتبرت «حماسء من جانبها أن بث الاحتلال 
لمثل هذه الأكاذيب والشائعات محاولة جديدة 
اللتصعيد الإسرائيلي ضد القطاع أو شن هجمة 
مماثلة على غ 


أهالي غزة 

الكن لا بد من جس نبض المواطنين والأهالي آذ 
غزة من هذه التهديدات الإسرائيلية المتواصلة 
بشن هجمة جديدة على القطاع كالتي سبقتهاء 


غزة /ياسر رباح 


حيث يتداول المواطنون # يومياتهم بأن سلطات 
الاحتلال تهدد بحرب ويتساءلون كيف ذلك 
ونحن ما زلنا نعاني آثار الحرب السابقة؟ أين 
العرب والمسلمون من هذه التهديدات؟ وتبقى 
ألسنة المواطنين تلهج بالدعاء بأن يرفع الله 
عنهم قدر حرب جديدة إذا كانت مكتوبة عليهم. 


محاولات لكسب تعاطف العالم 
من جانيها اعتبرت حركة «حماس: أن الاحتلال 
يحاول مراراً بعد الحرب الصهيونية على غزة 
تصوير الحركة وكأنها قوة هجومية عدوانية 
تريد الانقضاض على الكيان الصهيوني؛ مؤكدة 
أنها تحاول بذلك كسب تعاطف العالم معها ب 
شن حرب جديدة على القطاع. 
وقالالدكتور صلاح البردويل القيادي ا لحركة 
لرفلسطين المسلمة»: «تحاول دولة الاحتلال رسم 
سيناريو ماكر ومخادع للعالم بأن تصور حركة 
«حماسء بأنها قوة هجومية لكسب ود وتعاطف 
العالم إذا ما أقدمت هي -(إسرائيل)- على 
ارتكاب جرائم ممائلة لحرب الفرقان ف أوائل 
العام الحالي». 
وقال البردويل «الجميع يعلم أن حماس وكل 
قوى المقاومة الفلسطينية هي حركات مقاومة 
تدافع بأبسط ما لديها 
من أسلحة عن وجودها 
وعن كرامتها وعن أرضها 
ومقدساتهاء وإن ما يقوم 
به الاحتلال هو مجرد 
خداع وفبركات إعلامية 
وتضليلية تقلب الحقائق؛ 
وبهدف لفت نظر العالم 
عن تلك القنابل النووية 
والأسلحة الفتاكة 


والفسفورية التي قُتل بها أطفال غزة خلال 
الحرب الأخيرة.. 
كتائب القسام 

من جانبها اعتبرت «كتائب القسام» الجناح 
العسكري لحركة المقاومة الإسلامية ([حماس))»؛ 
أن التهديدات الإسرائيلية المتكررة من قبل 
الاحتلال بشن حرب جديدة على القطاع تؤكد 
بلا شك فشله # حربه الأخيرة: بعدما سقطت 
كافة الأهداف التي وضعهاء وهو يحاول بذلك 
التهرب من التنديدات الدولية التي تلاحقه بعد 
تجاح التصويت على تقرير غولدستون. 

وقال أبو عبيدةالمتحدث باسم الكتائب لرفلسطين 
المسلمة»: «منن انتهاء الحرب على غزة والاحتلال 
الصهيوني يحاول إظهار حركة حماس بصورة 
المنتصرء وأنه هو الضحية.. 

وأضاف «فقد افترى الاحتلال بأن حركة 
حماس تدخل صواريخ بعيدة المدى عبر الأنفاق 
وتجربتهاء» مؤكداً أن هذه الإدعاءات تدخل ضمن 
منظومة الكذب والدعاية الصهيونية المستمرة 
بحق قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية. 

وأشار المتحدث باسم «القسام, أن هذه الافتراءات 
الصهيونية تأتي تخفيفاً لحدة الضغط الدولي 
على الاحتلال؛ وتبريراً منه للحرب العدوانية 
الشرسة التي شنها على قطاع غزة؛ وأنه لا بد 
عليه أن يواجه خطر هذه الأسلحة التي تمتلكها 
حركة «حماسء بغزة. 
وختم أبو عبيدة حديثه قائلاً «نحن نأخذ هذه 
التهديدات على محمل الجدء ونجهز أنفسنا 
باستمرار لصد هذا العدو الغاشم؛ ولا نأمن 
مكره على الإطلاق». 


غرفة مشتركة للمقاومة 
من جانبه قال أبو مجاهد الناطق باسم ألوية 


الناصر صلاح الدين دلا شك أن الاحتلال 
الصهيوني مستمر 4 عدوانه على قطاع غزةء 
والمقاومة الفلسطينية لا تتوقف لكن تزيد حدتها 
بين الفترة والأخرى». 

وأكد أبو مجاهد لدفلسطين المسلمة» عن 
استعداد فصيله لمواجهة الاحتلال الصهيوني 
المرحلة القادمةء مشدداً بقوله «إذا ما تجرأ 
الاحتلال على خوض حرب جديدة؛ فإنه سيكون 
الخاسر الأكبر بعدما شاهده من خسائر ي حرب 
«الفرقان»؛ التي لا يزال عدد ضحاياه من 
جنوده؛ وما دُمر من ترسانته على أيدي المقاومة 
الفلسطينية.. 

وطالب أبو مجاهد فصائل المقاومة الفلسطينية 
بضرورةإنشاء غرفة عمليات مشتركة للمقاومة» 
من أجل توحيد الجهود التي قد تؤا ي ثمارها 
أكثر من الجهود المتفرقة. 


كتائب التاصر صلاح الدين 
وي السياق ذاته؛ أبدت «كتائب الناصر صلاح 
الدين» استعداد كافة مجاهديها للتصدي لأي 
هجمة أو محاولة للاعتداء على قطاع غزة. 
وقال أبو يوسفه الناطق العسكري باسم الكتائب؛ 
إن «مجاهدينا صدوا خلال الأيام الماضية عددا 
من التوغلات الصهيونية: وأوقعوا خسائر 
جسيمة / صفوف العدوء وعاد المجاهدون إلى 
قواعدهم سالمين تحفّهم رعاية الرحمن؛ بينما 
عاد جنود العدو وسط صرخاتهم وعويلهم وهم 
يجرون أذيال الهزيمة». 
وأكد أن العدو لن يمر إلى غزة وسيقف المجاهدون 
له بالمرصادء وسيتصدون لقواته بكل ما أوتوا 
من قوة: مشيراً إلى أن العدو سيتجرع الهزيمة 
.4 غزة؛ إذا ما أقدم على ارتكاب أي حماقة؛ ولن 
يجد الأرض مفروشة بالورود بل سيستقبله 
شعبنا بالبارود والقنابل الموقوتة. 
واعتبر أبو يوسف أن تحركات العدو العسكرية 
الأخيرة لم تأت إلا لكسب موقف سياسي داخلي 
من جانب الحكومة المتطرفة على حساب 
خصومها. 

سرايا القدس 

من جانبها توعدت «سرايا القدس» الجناح 
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي؛ الاحتلال 
الصهيوني بدفع مزيد من الخسائر إذا ما أقدم 
على حرب مماثلة للحرب السابقة؛ مؤكدة أنه 


اليس بالضرورة أن تمتلك السلاح الذي تتحدث 
عنه وسائل الإعلام؛ لكنها تمتلك القوة الإيمانية 
التي يمكن أن تهزم من خلا لها المحتل. 

وحذرت «السراياء على لسان المتحدث باسمها «أبو 
أحمد» لدفلسطين المسلمة, من أن الاحتلال من 
خلال ترويجه لمثل هذه الدعايات؛ قد يقدم على 
استهداف كوادر المقاومة والتصعيد؛ مع إمكانية 
الوصول لحرب جديدة مماثلة للتي سبقت * 
بداية العام الحالي. 


المقاومة الوطنتية 
أكدت دكتائب المقاومة الوطنية»؛ الجناحالعسكري 
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين؛ أن 
التهديدات الإسرائيلية بحرب جديدة على قطاع 
غزة لوقف الصواريخ تعبّر عن الفشل الذريع 
الذي توصلت إليه (إسرائيل) لوقف صورايخ 
المقاومة. 
وأكد أبو سليمء الناطق الرسمي باسم «كتائب 
المقاومة الوطنية» أن الأهداف الإسرائيلية 
ستبقى ‏ مرمى صورايخ المقاومة مادام العدوان 
الإسرائيلي على شعبنا متواصلاً. موضحاً أن أي 
حرب قد يشهدها قطاع غزة لن تحقق أي هدف: 
وستبوء بالفشل كسابقتها. 
وأوضح أبو سليم أن قوى المقاومة على جاهزية 
كاملة للدفاع عن أبناء شعبناء # حال أقدمت 
سلطات الاحتلال على ن تهديداتهاء مطالبا 
الوقت ذاته قوى المقاومة أخن تهديدات العدو 
الإسرائيلي على محمل الجد؛ من خلال الإسراع 
بتشكيل 8 مقاومة موحدة: تكون قادرة على 
حماية شعبنا من ويلات العدوان وتجنيبه أكبر 
قدر من الخسائر. 


وقال «إن الرد على التهديدات الإسرائيلية 
يتطلب منا جميعاً الوحدة: ورصٌ الصفوف» 
وإنهاء الانقسام الداخلي؛ واستعادة وحدة الوطن» 
للحفاظ على إنجازات مقاومتنا الباسلة». 


اتهامات للمقاومة 

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال غابي أشكنازي 
قد أعلن عن استعداد جيشه لتنفين عملية 
عسكرية جديدة ع قطاع غزة. 
وذكرت الإذاعة العبرية الرسمية أن أشكنازي 
قدّم تقريراً إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة 
للكنيست الصهيونية» تناول تقرير لجنة 
«غولدستون, الأممية؛ ونتائج التحقيقات التي 
أجراها جيش الاحتلال حول عدوانه الأخير 
على قطاع غزة. 
ونقل راديو جيش الاحتلال عن مصادر عسكرية 
صهيونية قولها إن أشكنازي قدّم تقريراً أيضاً 
حول تزايد قوة المقاومة الفلسطينية ‏ قطاع 
غزة: ومدلولات تجربة إطلاق قذيفة صاروخية 
يصل مداها إلى 50 كلم. 
من جانبها ادعت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
الإسرائيلية أن حركة «حماس» تطوّر ‏ غزة 
طائرات بدون طيار مشابهة للطائرات الصغيرة 
التي استخدمها حزب الله ب حربه الأخيرة مع 
(إسرائيل) ف تموز/يوليو ":70. 
وقالت الصحيفة إن العديد من الخيراء 
والمتدربين القادمين من إيران» إضافة إلى 
جهد كبير من الأساتنة المختصين 4 الهندسة 
الإلكترونية والفيزياء» يعملون على تطوير تلك 

الية؛ الأمر الذي يثير قلق 
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معلقون صهاينة يستبعدون عدوانا إسرائيلياً على غزة: 
الآثار المدمرة للحرب السابقه وتقرير «غولدسكون» كيلا أيدينا 


أطلق كبار المسؤولين الصهاينة سلسلة من 

التهديدات بشن عمل عسكري إسرائيلي 
قطاع غزةء واستهداف حركة حماس بشكل 
خاص؛ وذلك بعد أن زعم رئيس شعبة الاستخبارات 
العسكرية ‏ الجيش الإسرائيلي عاموس يادلين 
خلال إفادته الأخيرة أمام لجنة الخارجية والأمن 
التابعة للكنيست أن حركة حماس أجرت تجربة 
على إطلاق صاروخ يصل مداه ٠١‏ كلم. وي أثر نقل 
وسائل الإعلام الصهيونية عن مصادر عسكرية 
قولها إن «كتائب عز الدين القسام» الجناح 
العسكري لحركة حماس؛ أجرت تجربة على إطلاق 
صاروخ يصل مداه 7١‏ كلم. 
النخب السياسية والعسكرية الحاكمة وبعض 
المعلقين الصهاينة المرتبطين بدوائر صنع القرار, 
قالوا إن حصول حركة حماس على هذه الصواريخ 
يعني أنه سيكون بإمكانها المس بمدينة تل أبيب وما 
حولها من مدنء والتي يصل تعداد المستوطنين 
فيها إلى أكثر من مليون ونصف المليون مستوطن؛ 
فضلاً عن أنها تعج بالمرافق الاستراتيجية 
العسكرية والاقتصادية بالغة الأهمية: الأمر 
الذي سيؤدي إلى حلول كارثة محققة بالكيان 
الصهيوني. والذي يزيد الأمور تعقيداً بالنسبة 
للصهاينة هو إدراكهم أنه سيكون من المستحيل 
أن يتم تهيئة التحصينات التي تساعد على حماية 
المستوطنين # هذه المناطق:؛ الأمرالن: يعني أن أي 
عملية قصف من قطاع غزة ستؤدي إلى شل مرافق 
الحياة ذ الكيان بشكل كبير. 


تهديدات بالجملة 
بعيد الإعلان عن قيام حماس بإجراء تجربة 
على الصاروخين؛ هدّد رئيس هيئة أركان الجيش 
الإسرائيلي غابي أشكنازي بشن حملة على قطاع 
غزة. وقال ‏ حفل تخريج دورة ضباط إن الحرب 
القادمة للجيش ستكون أيضاً 4 قطاع غزة. 
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة باللغة العبرية 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


عن نائب وزير الدفاع |[[77/1100 
الإسرائيلي متان فلنائي | 
قوله إن الدوائر الأمنية 


تعد العدة من الناحيتين 
الهجومية والدفاعيق | 
للتعامل مع احتمال تزوّد 
حركة حماس بصواريخ 
بعيدة المدى. وأضاف 

«إن الحركة تجري مع 

ذلك استعداداتها لخوض 

وأكد فلنائي على جهور 

(إسرائيل) لمواجهة أي 

تطورات, منوهاً الى أن الجيش «سيقوم بما يجب 
عمله للدفاع عن (إسرائيل) إذا اقتضت الضرورة 
ذلك؛ وفقاً للمعايير الأخلاقية التي يتبعها 
بغض النظر عن تقارير مختلفة مثل تقرير 
غولدستون». 

وي السياق ذاته؛ قالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» 
إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لا تسأل إن كان 
سيتم توجيه حملة عسكرية على قطاع غزة أم 
لاء بل متى سيتم ذلك؟ وب تقريره قال أليكس 
فيشمان؛ وثيق الصلة بدوائر صنع القرار ‏ تل 
أبيب؛ إنه يمكن الافتراض بأن المواجهة ستستأنف 
بحجم واسع ‏ كانون الثاني/ينائير القادم أي 
بعد مرور عام تقريباً على شن الحرب الأخيرة 
معتبراً أن العد التنازلي للحرب بدأ بالفعل عندما 
أعلن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية عن قيام 
حماس بإطلاق صاروخ يصل مداه الى مدينة تل 
أبيب. وزعم فيشمان أن تجربة حماس الأخيرة تأتي 
ضمن استخلاصها العبر من الحرب الأخيرة. 


هل سلطات الاحتلال جادة؟ 
لا خلاف على أن سلطات الاحتلال ترى ‏ حصول 
حركة حماس على صواريخ بإمكانها أن تقصف 


العمق الإسرائيلي تهديداً كبيراً لها؛ ومع ذلك فإن 
هناك العديد من الأسباب التي تجعل المرء يصل 
الى استنتاج مفاده أن دولة الاحتلال لا تتجه يذ 
المستقبل المنظور إلى شن عمل عسكري كبير ب 
قطاع غزة. وذلك الأسباب التالية: 

-١‏ لقد أعلنت حكومة الاحتلال عشية شن حربها 
الأخيرة على قطاع غزة أنها تشن هذه ا لحرب لوقف 
عمليات تهريب السلاح؛ وللقضاء على ترسانة 
حركة حماس؛ وها هي بعد ثمانية أشهر على انتهاء 
الحرب تعلن أن حماس حصلت على صواريخ أطول 
مدى مما كان لديها خلال الحرب. وبالتالي فإن 
شن حرب على حركة حماس لن يكون ذا فاعلية 
القضاء على قدرات حماس التسليحية. وهذا 
الاستنتاج الذي توصل إليه العديد من المراقبين ‏ 
الكيان الصهيوني. 

"- مبادرة الكيان الصهيوني لشن حرب على 
القطاع يعني المغامرة بتلاشي تأثير الردع الذي 
حققه الجيش الصهيوني بعد الحرب. فشن العدو 
للحرب يعني أن تعود حركة حماس لقصف العمق 
الإسرائيلي؛ وهذا ما سيطرحالعديد من التساؤلات 
حول جدوى الحرب السابقة والحرب اللاحقة؛ 
وسيد لل على عبثية الخيارات اا لعسكرية التي تعكف 


عليها ‏ التعامل مع حركة حماس. 
*- شن الحرب سيؤثر على جدول الأولويات 
الإسرائيلي» سيما وإن كل ما يهم الاحتلال خخ 
الوقت الحالي سبل مواجهة التهديد الذي يمثله 
برنامج إيران النوويء الذي ترى فيه تل أبيب أكير 
خطر وجودي يتهددها على الإطلاق. 

4- تدرك سلطات العدو أنه ف أعقاب صدور تقرير 
«غولدستون» فإن قدرتها على المناورة العسكرية 
ضد قطاع غزة وحركة حماس بشكل خاص باتت 
محدودة جداء وهذا ما يشير إليه العديد من 
المراقبين» حيث يؤكد أن «غولدستون» حكم على 
أن تكون حروب الكيان الصهيوني القادمة قصيرة. 
فقد شدد عدد من كبار المعلقين ذا لكيان على أن أي 
حرب سيخوضها ‏ المستقبل ستتأثر بنتائج تقرير 
«غولدستون». وقال ناحوم برنيع كبير معلقي 
صحيفة ديديعوت أحرونوت» أوسع الصحف 
الإسرائيلية انتشاراً؛ إن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو خلص إلى استنتاج مفاده أن 
(إسرائيل) ستكون مطالبة بخوض حروب قصيرة 
جداً فقط ف المستقبل. و4 تحليل ات 
«غولدستون, 4 مجلس حقوق الإنسان: قال برنيع 
«يدرك نتنياهو أنه كلما طالت الحربء كلما زادت 
وطأة الأعباء التي ستواجهها دولة الاحتلال خ 


. اليوم التالي»؛ حيث ستواجه معضلات كبيرة أمام 


الرأي العام العالمي». وأضاف «يبدو أن نتنياهو 
يتفق مع الخط الذي تبناه وزير الدفاع إيهود 
باراك خلال الحرب على غزةء حين طالب بأن 
يتم التوصل إلى اتفاق وقف نار إنساني؛ وهو ما 
عارضه كل من رئيس ا لحكومة السابق إيهود أولرت 
ووزيرة الخارجية تسيبي ليغني؛ اللذين أصرًا على 


مواصلة العملية العسكرية». ونقل برنيع عن باراك 
قوله 2 أحاديث مغلقة إنه لو تم قبول اقتراحه لما 
قامت «لجنة غولدستون» ولما عمّ غضب كبير على 
(إسرائيل) # أوساط الرأي العام تركيا ودول 
أخرى # العالم. وشدد برنيع على أن نتنياهو بات 
يعي أن يد (إسرائيل) لن تكون طليقة ‏ الحروب 
القادمة؛ وأنه لن يكون بوسعها شن حرب على غرار 
حربي لبنان ٠٠١5‏ وحرب غزة. 

وي الصحيفة نفسها؛ قال المعلق سيفر بلوتسكير 
إنه على الرغم من أن الحرب على غزة اعتبرت 
حرباً ناجحة وأثنى الجميع على نتائجهاء إلا أن 
(إسرائيل) باتت تواجه «آثارها المدمرة 4 كل 
المجالات». وأضاف أن تقرير غولدستون «سيبقى 
محفوراً 4 وعي النخب المثقفة 2 الغربه و ذاكرة 
الجماهير الواسعة خ العالمين العربي والإسلامي؛ 
إذ يصور الإسرائيليين كائنات وحشية لا مكان لها 
بين الشعوب المتحضرة». وأشار بلوتسكير إلى أن 
الذي يفاقم أوضاع (إسرائيل) سوءاً هو حقيقة 
وجود حكومة يمينية متطرفة؛ وهو ما أدى الى 
تدهور مكانة (إسرائيل) الدولية إلى الحضيض» 
منوهاً إلى التوتر مع تركيا وملاحقة الضباط 
الإسرائيليين 4# أنحاء أوروياء وحملة مقاطعة 
البضائع الإسرائيلية 2 أورويا. 

واعتبرألوف بنالمعلقا لسياسي #4 صحيفة «هآرتس» 
أن ما آلت إليه الأوضاع يمثل «جبلاً جليدياً يندر 
بفقدان شرعية إسرائيل». وأضاف (إسرائيل لم 
تستوعب أن قواعد اللعبة # الشرق الأوسط 
تغيرت مع وصول الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
إلى البيت الأبيض. وخلافاً للحرب الثانية على 
البنان )2٠١5(‏ التي انتهت بوقف للنارء فإن حرب 


غزة ما زالت مستمرة ديلوماسياً وي الرأي العام 
ويتحتم على (إسرائيل) مواجهة انعكاساتها ي عهد 
أوباما الأقل تودداً من عهد الرئيس جورج بوش.. 
وأضاف إن الدعوات إلى مقاطعة (إسرائيل تتعزز)» 
«وتركيا تنأى بنفسها عن تحالفها الاستراتيجي 
مع (إسرائيل) وتعرض الجنود الإسرائيليين قتلة 
أطفال حقيرين» وحماس تحظى تدريجياً باعتراف 
بأنها قوة شرعية؛ وتجمع الصواريخ بلا مضايقات» 
فيما قادة (إسرائيل) منهمكون # الدفاع أمام 
تقرير غولدستون ويخشون أوامر اعتقال آذ 
أوروباء. وأضاف: «حتى لو لم يمثل أي إسرائيلي 
أمام القضاء الدولي؛ حتى وإن نجحت سلطات 
الاحتلال 4 وقف تقرير «غولدستون» فإن يديها 
كبَلتاء والعالم بقيادة أوباما لن يدعها تقوم بعملية 
أخرى على غرار الحرب الأخيرة على القطاع. 


متى العدوان على القطاع5 | 
يمكن أن يشن الكيان الصهيوني عدوانا جديدا 
على قطاع غزة ف ثلاث حالات: 
-١‏ الحصول على معلومات دقيقة حول مكان وجود 
الجندي المختطف جلعاد شاليت» ووضع خطة 
عسكرية تضمن الحصول عليه حي مائة بالمائة» 
وهو أمر بعيد المنال. 
-١‏ استئناف عمليات إطلاق الصواريخ على العمق 
الإسرائيلي بكثافة: وهذا أمر مستبعد حالياً. 
*- غياب الرئيس المصري حسني مبارك عن المشهد 
السياسي بشكل مفاجئ؛ حيث تفترض سلطات 
الاحتلال أن الحدود المصرية مع قطاع غزة ستكون 
مشاعاًء وأغلب الظن أن العدو الإسرائيلي سيقوم 
بالسيطرة على ا لقطاع. ه 
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قصة سفينة الأسلحة: 
أدلة على تحضير تل أبيب لعدوان جديد على لبنان 


إن جاء استيلاء سلاح البحرية الإسرائيلي 

ازا يخ الأسبوع الأول من شهر تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي على ما بات يعرف 
ب«سفينة الأسلحة, المنقولة إلى حزب الله 
اليعيد من جديد طرح سؤال الحرب المتجددة 
ضد لبنان؛ ووفقاً للرواية الإسرائيلية حول 
الحادثة المزعومة؛ فقد تم العثور فوقها على 
وسائل قتالية يزيد وزنها عن 5٠١‏ طن مخفية 
.]5# حاوية؛ ومن بين الوسائل القتالية: آلاف 
الصواريخ ٠١‏ ملم؛ صواريخ 171١‏ ملم؛ ذخائر: 
مدافع ٠١5‏ ملم؛ قنابل يدوية وذخائر لالأسلحة 
الخفيفة. 

افتعال الأسباب 

بعيداً عن تفنيد حادثة السفينة «المفبركة»» فقد 
أشارت الرواية الإسرائيلية إلى أن هذه الوسائل 
القتالية التي كانت طريقها إلى حزب الله 
كانت ستزيد من حجم ترسانة الأسلحة 
والذخائر التي يمتلكها بصورة ملحوظة؛ بما ب 
ذلك الوسائل القتالية النوعية» خاصة قذائف 
الهاون الجديدة: كما أن كمية الصواريخ الكبيرة 
التي كشف عنهاء 17٠١‏ صاروخ؛ تساوي 10١‏ من 
عدد الصواريخ التي أطلقت خلال حرب لبنان 
الثانية علماً بأن حزب الله أطلق 64٠00‏ صاروخ 
من أنواع مختلفة نحو فلسطين المحتلة خلال 
حرب تموز”١١7.‏ 
ويبدو من المهم #ِ إطار رصد التحضير 
الإسرائيلي لحرب قادمة ضد لبنان؛ إلقاء نظرة 
سريعة على أبرز الوسائل القتالية التي عثر 
عليها ‏ السفينة؛ وكل ذلك وفق رواية مركز 
المعلومات حول الاستخبارات: ٠٠٠١‏ صاروخ 
٠‏ ملم؛ مداها ,م كلم 7٠١‏ صاروخ ١1١١‏ ملم؛ 
مداها ٠١‏ كلم؛ 7٠١‏ صاعق لصواريخ ١١1‏ ملم؛ 
قذيفة هاون >١٠‏ ملم: مداها ١,؟‏ كلم 58٠١‏ 
قذيفة هاون 8١‏ ملم؛ مداها /ا,؛ كلم؛ 8١‏ قذيفة 
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هاون 1٠١‏ ملم؛ مداها 5,5 كلم؛ ٠٠١‏ مدفع ٠١5‏ 
ملم؛ وهو سلاح مضاد للدبابات أقصاه ١,5‏ كلم؛ 
٠‏ ألف قنبلة يدوية؛ ١ه‏ ألف ذخيرة لأسلحة 
خفيفة مخصصة لبنادق القنص أو الرشاشات. 

إلى جانب ذلك؛ فقد سربت وسائل الإعلام 
الإسرائيلية ما قالت إنها نشرة داخلية سرية 
لحزب الله تصف بشكل مفصل نشاطات الجيش 
الإسرائيلي؛ وقيادة منطقة الشمال: ودلواء 
24 كذ المنطقة الحدودية؛ بحيث تظهر إلى أي 
مدى نجحت استخبارات حزب الله # التغلغل 
داخل الجيش الإسرائيلي؛ وتثبت أن لديه 
مصادر معلومات لا بأس بهاء وتصف بشكل 
مفصل انتشار قوات الجيش؛ ونشاطاته البرية 
والبحرية والجوية. 

كما تورد النشرة صوراً كثيرة معظمها صورت 
الجانب الإسرائيلي للحدود؛ تصف نقاط 
الرصد؛ وحماية ومرافقة الأعمال الهندسية: 
وصيانة الطريق الحدودي؛ ومرافقة وحماية 
المواكب؛ وتبادل الورديات» والقوات التي تتقاطع 
على حدود القطاعات التابعة للواء. 

وزعمت مصادر عسكرية أن المواد التي جاءت 2 
النشرة تعتمد على مصادر بشرية؛ إلى جانب 
التنصت على شبكات اتصال الجيش؛: حيث وصف 
ضابط بارز # قيادة المنطقة الشمالية درجة 
تفصيل حزب الله وصف منظومة الرصد 
والإنذار للجيش الإسرائيلي بأنها أصابته 
بالذهول: كمناظير الرصد؛ أجهزة التصوير 
اللمراقبة: الإنذار الجوي والأرضي؛ ومادة وافرة 
حول الطائرات بدون طيار. 


مسرح العمليات 
إلى جانب سلسلة «الكشوفات, الأمنية والعسكرية: 
فقد حفلت وسائل الإعلام خلال الأسابيع القليلة 
الماضية بتصريحات وتسريبات تأخن طابع 
«التهديد» بحرب ثالثة ضد لبنان؛ وما يسبقها 


من «تضخيم» مقصود للقدرات العسكرية لحزب 
الله تماماً كما هو الحال مع حركة حماس 4 
غزة: ومن هذه التصريحات: 

- وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك» حين 
تحدث عن الزج بخمس فرق من جيشه 4 حرب 
الهدف منها القضاء على بنية حزب الله وإبعاده 
عن شمال فلسطين المحتلة: ما يعني أن الحرب 
ستكون برية # الدرجة الأولى؛ إضافة إلى الدور 
الذي سيلعيه سلاح الطيران ولكن عن بُعد. 

- وزير الشؤون الاستراتيجية موشي يعلون» 
تحدث عن مواصلة جمع المعلومات حول لبنان» 
حتى نزع سلاح حزب اللهء بحيث عكست جانباً من 
النشاط الإسرائيلي متعدد الأشكال والجوانب 
على ا لحدود الشمالية: وي مناطق لبنان ا لجنوبية 
استعداداً لمواجهة قادمة. 

- رئيس هيئة أركان الجيش غابي أشكنازي؛ قال 
إن ثمة تناقضاً قائماً على الحدود مع لبنان: فمن 
جهة يسود ا لهدوء؛ ومن جهة أخرى عندما «ترفع 
رأسك إلى ما وراء السياج»؛ ترى أعمالاً تجري 
لتعزيز القوة والتسلح؛ مهدداً حزب الله بأنه إذا 
نفن هجوماً انتقاميا رداً على اغتيال مغنية: فمن 
شأن ذلك أن يحتم على (إسرائيل) الرد؛ وبالتالي 
أن يسيب تدهوراً اللأوضاع الأمنية. 

- ذكر مقربون من رئيس الوزراء الصهيوني 
بنيامين نتنياهو أنه لمس خلال لقائه بالرئيس 
الأمريكي باراك أوباما بأن الجانب الأمريكي 
لا يعارض تنفين (إسرائيل) عمليات عسكرية 
محدودة داخل الأراضي اللبنانية: و منطقة 
الحدود اللبنانية السورية؛ وأنهم فوجئوا من 
التفهم الأمريكي الكبير لمصالح (إسرائيل) 
الأمنية. 

كما تتحدث التقارير عن أن المؤسستين العسكرية 
والاستخبارية تُجمعان تقديراتهما على أن 
المواجهة مع حزب الله أمر لا مغر منه؛ وأن حرباً 
جديدة مسألة وقت فقط؛ ولا تستبعد تدهور 


الأوضاع على الحدود الشمالية بشكل مفاجئ؛ ولا 
أحد يستطيع توقع التوقيت الدقيق للانفجار 
القادم بين (إسرائيل) وحزب اللّه. 

إلى جانب ذلك: تؤكد المعلومات تكثيف الأنشطة 
الاستخبارية والأمنية على الحدود وداخل بعض 
المناطق اللبنانية: ما قد يتسبب © إشعال الأوضاع 
والدخول #2 مواجهة جديدة: حيث تجري المأسسة 
الأمنية بشكل دائم تقديرات استخبارية وتحليلاً 
اللمعلومات التي تصلها على أعلى المستويات» 
ويتركز هدفها ‏ التعرف إلى أي مستوى وصل 
إليه الاستقرار والهدوء»ء وهل ستشهد المنطقة 
الشمالية مواجهة عسكرية قريبة. 

كما ذكرت مصادر لبنانية أن جهات دولية حذرت 
بيروت من أن تل أبيب تخطط لشن عدوان واسع 
ومركز على أهداف لحزب الله وقد يتوسع ليشمل 
أجزاء واسعة من الدولة. 

وربما ما يعزز ذلك؛: ما كشف النقاب عنه من 
تجهيز إسرائيلي لعدوان جديد على حزب الله 
أوائل العام القادم: بحيث بدأت # استدعاء جنود 
الاحتياط من الخارج؛ * ظل ترجيح لجوء 
الجيش الإسرائيلي إلى الضربات الجوية؛ التي 
لن يكون بمقدورها مهما كانت قاسية من تغيير 
الوقائع الميدانية أو قواعد اللعبة. 

ويرى مراقبون أن ا لحرب البرية المتوقعة قد تتيح 
تعطيل القدرة الصاروخية لحزب الله التي ستكون 
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بحكم «الساقطة عسكرياً 2 قبضة الاحتلال بعد 
الزج بجيشه والعمل على تدمير المخابئ والملا جئ 
المحصنة # الجنوب» ‏ ضوء أن تل أبيب تحاول 
جاهدة تحقيق النصر على حزب الله للتأكيد على 
العبر التي استخلصتها من حرب لبنان الثانية. 


مناورات تحضيرية 
لا يجب أن تبتعد قراءة المناورات العسكرية التي 
أجرتها القوات الأمريكية والإسرائيلية مؤخراً 
بعيداً عن أي حرب متوقعة ضد لبنان؛ فقد أكد 
وزير الحرب الصهيوني أن (إسرائيل) تستعد 
لمواجهة التهديدات ف الجبهة الشمالية على 
الحدود مع لبنان حالياً؛ وأن أجهزة الطوارئ يخ 
منطقة «كريات شموناء الشمالية جاهزة؛ وهي 
التي شكلت هدفاً مفضلاً لصواريخ حزب الله 
خلال الحرب السابقة. 
الجدير ذكره أن القواتالجوية الإسرائيلية طلبت 
خلال الصيف الماضي بعض الذخائر المشتركة 
للهجوم المباشر الموجهة بالليزر. وستحصل على 
٠‏ وحدة من الذخائر مصممة ليتم تركيبها 
على القنابل التقليدية لتحولها إلى إحدى 
الذخائر الأكثر دقة على وجه الأرض. 
يأتي ذلك 4# ضوء التسريبات الإسرائيلية حول 
إدخال حزب الله لنوع متطور من الصواريخ 
المضادة للطائرات: وتشكل خطراً مباشراً وفعلياً 


على الطائرات الإسرائيلية؛ ووفقاً للتقديرات 
الإسرائيلية يملك الحزب اليوم أكثر من ١؛‏ ألف 
صاروخ: بعضها قادر على الوصول إلى تل أبيب. 
ولا يستبعد أن تثير تل أبيب احتجاز باخرة 
السلاح؛ والانفجارات التي وقعت 2 بعض المناطق 
اللبنانية» والصواريخ التي أطلقت على الكيان 
الصهيوني لاستغلال تلك الحوادث: واتهام 
الحزب بخرق القرار .17١١‏ 

لكن الأمر الأكثر تحديثاً 2خ التحركات 
الإسرائيلية تجاه لبنان؛ يتمثل # الاستعداد الذي 
أبدته المؤسسة العسكرية لواقع انضمام حزب الله 
إلى حكومة وحدة وطنية 4 لبنان» مشيرة إلى أنه 
حال أقدم الحزب على أي عمل ضد (إسرائيل)» 
فإن لبنان ككل سيكون # مرمى نيران قوات 
الجيش الإسرائيلي. 

و هذا السياق» حض الرئيس السابق لمجلس 
الأمن القومي؛ الجنرال غيورا أيلاند» على تغيير 
أسلوب التوجّه الإسرائيلي تجاه لبنان عقب ضمّ 
حزب الله إلى الحكومة؛ وأن الأسلوب الأتسب هو 
التهديد بإدارة الحرب المقبلة ضد لبنان كدولة. 
مقابل كل ما تقدم من تسريبات إسرائيلية؛ 
يبدو من الأهمية بمكان إلقاء نظرة خاطفة على 
ما يحدث # الجبهة اللبنانية من استعداد لحرب 
قادمة ضارية. 

فإلى جانب تصريحات الأمين العام لحزب الله 
ورموز المقاومة؛ حول الجاهزية الكاملة لمواجهة 
أي عدوان إسرائيلي محتمل؛ فقد ذكرت الأنباء أن 
الحزب يعيد تسليح نفسه بسرعة تحسباً من قيام 
الكيان الصهيوني بمهاجمة لبنان مرة أخرى. 
وبا تالمقاتلون بين المواقع الدفاعية 
الثابتة شمال نهر الليطاني # إطار استراتيجية 
دفاعية جديدة يعد لها للدفاع عن قرى الجنوب» 
حيث فقد الكثير من المواقع المحصنة 2# المواجهة 
الأخيرة. 

وجاء على لسان قائد ميداني ف حزب الله كما 
نقلت الصحف قوله «إننا نعيد تسليح أنفسناء 
ولدينا الآن من الصواريخ والقذائف أكثر مما 
كان بحوزتنا عام 2005 كما قمنا بنسف وترك 
بعض تحصيناتنا ومواقعنا القتالية» لكن ما 
يزال لدينا الكثير من القدرات 4 جنوب لبنان» 
ونتوقع من الصهاينة أن يأتوا قريباً إن لم يكن 
هذا الشتاء فسينتظرون حتى الربيع القادم حين 
تكون الأرض غير «طرية؛ لدباباتهم»!« 


536 


فلسطين المسلمة - العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمير) 2009م 


المناورات الإسرائيلية الأمريكية خطوة احتياطية لاحتواء رد فعل 
إيراني معتمل 2 حال نفْت مهاجمة منشآتها النووية 


أجرى الكيان الصهيوني والولايات المتحدة 

مناورات عسكرية بحرية غير مسبوقة يذ 
شرقي البحر المتوسط» وذلك # إطار التعاون 
الاستراتجي والعسكري المشترك بين البلدين» 
بهدف اختبار مجموعة من المنظومات الدفاعية 
الصاروخية المشتركة. 
وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة أن 
المناورات التي حملت اسم «كوبرا شجر العرعر أو 
«جونيبر كوبرا» فحصت قدرة الآليات الدفاعية 
وخاصة منظومتي الصواريخ 
أرو-حيتس: وباتريوت» والتصدي للصواريخ 
الباليستية البعيدة المدى. وشملت المناورات 
الأمريكية - الإسرائيلية التدريبٌ على سيناريو 


الإسرائيلية, 


هجوم صاروخي متزامن ومشترك من إيران 
وسوريا وحزب الله وحماس على الكيان الصهيوني. 
وشملت أيضا تدريبات عملية لتمكين المنظومات 
الدفاعية الصاروخية الأمريكية والإسرائيلية من 
العمل بصورة مشتركة:؛ لاسيما الرادار الأمريكي 
«إكس باند » إف بي إكس - تيء الموجود 2# النقب» 
والذي سيمكن صواريخ «أرىو أو «السهم» من 
اعتراض صواريخ تحاكي «شهاب *» الإيرانية ذاتية 
الدفع. واستخدم الجيشان شبكة صواريخ مضادة 
للصواريخ» وتحديداً شبكة الدفاع الصاروخي 
الأمريكية «باتريوت» وشبكة الدفاع الأمريكية 
الإسرائيلية «حيتس ١‏ وشبكة الدفاع الصاروخي 
الأمريكية المتنقلة «باتريوت هوك *2 وغيرها. 
وأكد الناطق بلسان وزارة الحرب الصهيو: 
الهدف العام من هذه المناورة» كان بني 
التحتية اللازمة لتمكين المنظومات الدفاعية 
الأمريكية والإسرائيلية الثلاث من العمل 
بصورة مشتركة:؛ إذا قررت الولايات المتحدة نشر 
منظوماتها الدفاعية ب فلسطين المحتلة: ف 
حال وقوع مواجهة مع إيران» على غرار ما فعلته 
إبان حرب الخليج الأولى 1441. وعلى الرغم من 
انتهاء التدريبات» إلا أن الطرفين تكتما على نتائج 
المناورات بشكل كامل؛ ولم يتم معرفة ما إذا كانت 
التدريبات قد نجحت 4# تحقيق أهدافها. 

ويرى المراقبون الصهاينة أن هذه المناورات تأتي 


ظل سياقات هامة؛ تتعلق بتصاعد الجدل حول 
البرنامج النووي الإيراني» وتحوّط (إسرائيل) 
لإمكانية فشل الجهود الهادفة لاحتواء البرنامج 
ا ومما لا شك فيه أن هذه المناورات؛: التي 
حرص كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو ووزير حربه إيهود باراك ورئيس هيئة 
الأركان غابي أشكنازي على تفقدها أكثر من مرةء 
تمثل محاولة من قبل (إسرائيل) لاستخللاص 
العبر من المواجهات العسكرية السابقة بخ كل من 
البنان وغزة. 

ويرى الكثير من المعلقين الصهاينة أن هذه 
المناورات تأتي أيضاً لاختبار مدى صللاحية بعض 
بنود العقيدة الأمنية الإسرائيلية: التي تعرضت 
للتآكل خلال العقدين الماضيين. والذي يعزز 
هذا التوجه؛ هو أن هذه المناورات استخدمت من 
قبل الجيش الإسرائيلي كبحث أمني ميداني يتم 
استخلااص نتائجه على مهل. 

وترى سلطات الاحتلال ف هذه المناورات إجراءً 
احتياطياً. يأخذ بعين الاعتبار إمكانية أن تقوم 
إيران أو حزب الله أو كلاهما معأ بقصف الكيان. 2 
حال قامت بمهاجمة المفاعل الذري الإيراني. 

و الوقت نفسه؛ فإنها تستخدم من قبل كل من 
واشنطن وتل أبيب كجزء من الحرب النفسية التي 
تمارس على إيران لإقناعها أن التهديدات بتوجيه 
ضربة عسكرية لها جادة فتستجيب للاقتراح 
الذي تقدمت به كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي وروسياء اليورانيوم الذي بحوزة 
طهران وتخصيبه ‏ روسيا أو 4 أي دولة أخرى. 
من هنا لا يمكن النظر إلى هذه المناورات كمجرد 
إجراء روتيني؛ بل عمل احتياطي لاحتواء أي رد 
فعل إيرانتي مضاد. 

وللمناورات هدف مزدوج؛ وهو من ناحية رسالة 
ترضية لروسياء حيث إن هذه المناورات جاءت بديلاً 
عن نصب الدرع الصاروخية ف دولة التشيك: مع 
العلم أن روسيا كانت قد أعربت عن رفضها نصب 
أي صواريخ أمريكية غير تقليدية على حدودها 
الغربية. وتفترض واشنطن أن روسيا سترد على 
هذه اللفتة بلفتة ممائثلة» تتجسد ف الموافقة على 


فرض عقوبات على إيران ‏ حال ظلت ترفض 
المقترح الغربي لمعالجة برنامجها النووي. وذ 
الوقت نفسه؛ فإن هذه المناورات رسالة تطمينية 
ل(إسرائيل) لإقناعها أن شعار التغيير الذي 
رفعه الرئيس أوباماء لا يعني بحال من الأحوال 
المس بأمن (إسرائيل) الاستراتيجي. وتمثل هذه 
المناورات محاوئة من إدارة أوباما لإشعار الاحتلال 
بأكبر قدر من الحماية العسكرية. ومما لا شك 
فيه أن هذه المناورات تعكس النضاق الأمريكي الذي 
يدعي معارضته للسياسة الإسرائيلية: القائمة 
على مواصلة الاستيطان بدون ضوابط. و الوقت 
نفسه يكافئ (إسرائيل) على هذه السياسة؛ عبر 
تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل غير مسبوق. 

وتمثّل هذهالمناورات شبكة أمان دفاعية ل(إسرائيل)» 
حال شنت هجوم لا مفر منه على مستوى ثلاث 
جبهات (دمشق وطهران وجنوب لبنان)؛ حيث 
إن (إسرائيل) تفترض أن عمقها الاستراتيجي 
سيتعرض للضرب بالصواريخ من قبل الأطراف 
الأخرى. وتأتي هذه المناورات لتقليص إمكانية 
تعرّض الجبهة الداخلية الإسرائيلية للضرر, جرّاء 
عمليات القصف المضاد. وتساعد هذه المناورات 
على تمكين (إسرائيل) من الوفاء بأهم بند 4 
عقيدتها الأمنية وهو المباغتة والقيام بالضربة 
الأولى؛ من أجل إرباك الطرف الآخر. وأهم 


للعمق الاستراتيجي 
مقدرة الكيان الإسرائيلي على إدارة وتحمّل حرب 
استنزاف بالصواريخ لمدة طويلة؛ فضلاً عن عدم 
تحمّل الكيان الإسرائيلي لأن تنقل المعركة لقلب 
جبهته الداخلية.ه 


» إضافة إلى عدم 
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الأهداف العملياتية 


-١‏ توفير البنية التحتية العسكرية اللازمة 
التمكين المنظومات الدفاعية الأمريكية 
والصهيونية الثلاث (باتريوت الأمريكية. 
ودحيتس 2 الإسرائيلية الأمريكية؛ و«باتريوت 
هوك © الأمريكية المتنقلة) ومن العمل بصورة 
مشتركة ‏ حال وقوع مواجهة مع إيران على 
غرار ما حدث إبان حرب الخليج الأولى 1941. 
"- تحسين قدرات التنسيق والتعاون بين 
الجيشين الصهيوني والأمريكي ف مجال الدفاع 
الجوي. 
*- رفع القدرة العسكرية لكلا الدولتين 
ومقدرتهما على يل وتوظيف منظومات 
الدفاع الصاروخي لتواجه صواريخ هجومية» 
سواء كانت عابرة للقارات أم متوسطة المدى 
يمكن أن تستخدم ضد أي منهما. 
ه- تهدف دولة الكيان الصهيوني من وراء هذه 
المناورة إلى تجميع أكبر قدر ممكن من مصادر 
القوة العسكرية؛ بالإضافة إلى ربط هذه القوة 
بالقوة الأمريكية استعداداً المواجهات محتملة ذخ 
المنطقة. 
5- تقويم أجهزة المنظومة الدفاعية الصاروخية 
الصهيونية. وخاصة منظومتي الصواريخ 
أرو (حيتس)؛ وباتريوت: واختبار فعاليتها #2 
اعتراض وإصابة «صواريخ إيرانية مفترضة» 
والتقاطها # الجوء وإسقاطها خارج نطاق 
أهدافها. 

الأهداف السياسية 
تهدف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني 
من خلال هذه المناورة إلى توجيه عدة رسائل 
لأطراف مختلفة: 
-١‏ رسالة «تطمينية» من جانب الولايات المتحدة 
للكيان الصهيوني بالتزامها بالخط السياسي 
العام لها تجاه الكيان الصهيوني؛ بعد التخوف 
الصهيوني من توجهات الإدارة الأمريكية حيال 
عملية التسوية والملف النووي الإيراني؛ إضافة 


رجونيبر كوبرا» 


إلى تجديد التعهّد الأمريكي بالحفاظ على أمن 
الكيان الصهيوني وضمان تفوقه العسكري ‏ 
المنطقة. 

"- رسالة واضحة لكل الدول التي لديها قدرات 
صاروخية ف المنطقة مفادها أن ضرب الكيان 
الصهيوني أمر بعيد المنال؛ وأن التفكير بذلك 
سيجلب لتلك الدول الويلات والدمار. 

*- رسالة إلى كل من الأطراف اللمعادية 
للكيان الصهيوني (خاصة المقاومة اللبنانية 
والفلسطينية): مفادها أن أي مسّ بالكيان 
الصهيوني لن يواجه فقط برد صهيوني؛ بل 
ستطاله «يد البطش الأمريكي». 

4- رسالة مضادة للتهديد النووي الإيراني» 
لاسيما 4 ظل التلويح والتهديد الصهيوني 
المستمر بالخيار العسكري. 


الأبعاد والدلالات 

تأتي هذه المناورة ‏ توقيت يحمل الكثير من 
الدلالات والأبعاد المختلفة؛ إذ إنها لا تنفصل 
بأي حال من الأحوال عن مجمل الأوضاع آذ 
منطقة الشرق الأوسط؛ كما أنها تأتي ‏ إطار 
الوضع المتأزم والتهديدات المتبادلة # المنطقة» 
وتشعب الحديث عن الملف النووي الإيراتي 
والتهديد بالخيار العسكري؛ وعملية التسوية 
المتعثرة ب الشرق الأوسط؛ وتدهور الوضع * 
العديد من دول المنطقة على رأسها (فلسطين» 
العراق» أفغانستان وباكستان)؛ ولعل أبرز دلالات 
هذه المناورة وأبعادها: 

- تعبّر هذه المناورة عن مظهر مهم للغاية 
من مظاهر التعاون الاستراتيجي الوثيق بين 
الولايات المتحدة والكيان الصهيوني؛ والذي 
دائماً ما يتبدى ‏ صورة تعاون عسكري متزايد» 
سواء على مستوى صفقات السلاح أم المناورات 
العسكرية المشتركة أم حتى عمليات الأبحاث 
الأمنية والعسكرية والاستخبارية المشتركة. 

- تعتبر هذه المناورة بمثابة تثبيت وترسيخ 
ومحاولة لفرض قناعة الولايات المتحدة القائلة 


بضرورة حماية الكيان الصهيوني من أي تهديد 
خارجي للحصول على «سلام إقليمي». 

- تعتبر هذه المناورة بمثابة ت العملية 
استخلاص العبر من الحروب السابقة؛ وتأتي 
سياق مقاربة الاستراتيجيات العسكرية بين 
الكيان الصهيوني وأمريكا. 

- تكشف هذه المناورة عن استمرارية طرح الخيار 
العسكري للتعامل مع إيران بقوة على الطاولة 
الأمريكية؛ الأمر الذي ينذر بحرب إقليمية 
جديدة قد تنشب ف المنطقة: وتعل هذه المناورة 
هي المقدمة لهذا السيناريو. 

- وجهت هذه المناورة ضربة قاصمة لأحلام 
«السلام المنشودء 4 المنطقة؛ وهدمت ما يمكن أن 
يكون قد بني من نوايا حسنة على أرضية وعود 
الإدارة الأمريكية الجديدة بإحلال «السلام 
العادل» #4 المنطقة. 

- تواصل الولايات المتحدة تعزيز تعاونها 
العسكري والأمني مع الاحتلال بمعزل عن 
التعنت الصهيوني آ* موضوع تجميد الاستيطان 
والتسوية؛ الأمر الذي يعكس حقيقة التوجهات 
والوعود الأمريكية الحالية © المنطقة. 

- قيام واشنطن بإلغاء مشروعالدرع الصاروخية» 
الذي كانت تنوي نشره 4 تشيكيا وبولنداء ونقل 
مركز الثقل الصاروخي الأمريكي من شرق 
أوروبا إلى البحر الأبيض المتوسط والبحر 
الأحمر كان له عدة نتائج أبرزها: 

-١‏ إعطاء الكيان الصهيوني مزيداً من الثقة 
بالنفس والطمأنينة» من خلال الدور الذي 
ستلعبه الدرع الصاروخية الأمريكية الجديدة. 
؟- توفير المزيد من الحماية للكيان 
الصهيوني. 

*- ترطيب العلاقة الروسية الأمريكية؛ وكذلك 
الروسية الصهيونية بما يتيح المجال لإجراء 
صفقات محتملة بين الروس والأمريكيين هذ 
الشأن النووي الإيراني. 

؛- تعتبر هذه الخطوة تهديداً للأمن القومي 
العربي؛ واختراقاً للسيادة العربية.ه 


الاستيطان.. 


«بروفة, المستقبل القاتم للمغاوضات الفلسطينية - الصهيو 


كان الادعاء الصهيوني 4 منتصف شهر 

تشرين الثاني/نوفمير بأن سلطة الحكم 
الذاتي تقوم بعملية عرقلة ل«عملية السلام, مثيراً 
اللسخرية بقولهم إن توجه القيادة الفلسطينية 
إلى جنيف سيؤدي إلى هذه العرقلة؛ وكأن هناك 
الأصل «عملية سلام»» وأن كل المشكلة هو تركها 
تسير دون أن توضع العراقيل أمامها ‏ الوقت 
الذي يواصل فيه الصهاينة البناء خ المستوطنات» 
ويتطاولون # بنيانهم خ القدسء وبا لوقت الذي 
يصرون فيه على أن التجميد الجزئي للاستيطان 
مرهون بعودة ا لفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات 
دون شروط. 
فالموقف الصهيوني إزاء المفاوضات هو واضح 
لا غموض فيه. ويمكن تقريب صورة الموقف 
الصهيوني أكثر بما أورده المحلل الصهيوني 
بن. كسبيت 2 صحيفة ازمعار يف [اتصادرة. 0ه 
السادس عشر من تشرين الثاني / نوفمبر الماضي 
عن نتنياهو حين سأله عما إذا كان مستعداً 
اللانسحاب إلى الخط الأخضر ف حال وافق أبو 
مازن على «الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية 
وتخلى عن حق العودة؛ وأعلن نهاية النزاع..» 
فحينها أجاب نتنياهو «فليضعني قيد الاختبار» 
ثم استدرك: دلكن لماذا العودة إلى خطوط 519517 
هناك إمكانيات أخرى,. 


تسويق إعلامي 
حينما أصرت إدارة أوباما على عقد قمة ثلاثية 


رمزية كانت تدرك بأتها لن تحقق شيئاً. لكن 
الهدف كان التسويق للرأي العام بأنها حققت 
تقدماً بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على 
إدارتها البيت الأبيض؛ وبعد جولات جورج ميتشل 
الخمس التي خرج منها خاوي اليدين. 

وي الوقت الذي كان ينتظر أن توجه إدارة أوباما 
ضغوطها نحو الجانب الصهيوتي؛ لتضغط 
على نتنياهو وتهديده بالمقاطعة والعقوبات» 
ووقف المساعدات: جاءت الضغوط على الجانب 
الفلسطيني منفرداً رغم إقرار العالم بأجمعه 
بمدى تطرّف حكومة نتنياهوء ومعاداتها 
للسلام وتفاخّر متحدثيها بعد القمة الثلاثية 
«بأن نتنياهو صمد وانتصر وأنزل أوباما عن رأس 
الشجرة العالية؛ دون أن تتأثر العلاقة الأمريكية 
- الصهيونية؛ وأنه جعل أبو مازن يضطر إلى 
الانكفاء والانيطاح والتراجع عن شروطه؛ سواء 
فيما يتعلق بالمشاركة بالقمة الثلاثية أم فيما 
يخص استئناف المفاوضات». 

إن هذه التطورات المتعلقة بعملية السلام تقر 
بعدة حقائق: 

-١‏ التراجع المستمر لإدارة أوباما: فالبراهين 
التي تنكشف يومياً بعد كل تطور سياسي فيما 
يتعلق بالصراع العربي الصهيوني؛ تقول بوضوح 
إن هذه الإدارة تتجه من ضعف لآخر؛ خصوصاً 
فيما يتعلق بقضايا السياسة الدولية» وأمام 
الحكومة العنصرية 4 الدولة العبرية. 
-١‏ سياسة ضبابية: على الرغم من أن الإدارة 


الأمريكية لا تبدو كمن يستعد للتلويح بإجراءات 
ضغط على الدولة العبرية لدفعها إلى تسهيل 
العملية التفاوضية؛ أقله من منطلق تجميد 
الاستيطان؛ إلا أنها تبدو مصممة على دفع هذه 
العملية» وعدم تضييع الوقت. والتصريحات 
المعلنة تؤكد أن إدارة أوباما تحاول الانتقال من 
التسوية الانتقالية إلى التفاوض على قضايا الحل 
النهائي؛ للوصول إلى شكل من أشكال التسوية 
الشاملة تقود إلى تطبيع للعلاقات العربية - 
الصهيونية؛ لكن ضمن إطار ضبابي؛ ودون وضوح 
لطبيعة التسوية المقبلة» وهذا هو معنى كلام 
أوباما عن أن «الولايات المتحدة ملتزمة بسلام 
عادل ودائم وشامل # الشرق الأوسطهء؛ لكن ما 
هو مفهوم العادل والشامل والدائم ف المنطق 
الأمريكي؛ لا أحد يعلم. 
- الخضوع للشروط الصهيونية: فقد فشل 
الرئيس الأمريكي؛ كما فشل مبعوثه الرئاسي 
جورج ميتشل؛ ‏ فرض هيبة بلاده بما يكفي 
لامتثال دولة الاحتلال الصهيوني لمطالبه 
التي ,أعلنها 2 أكثر من متب نتجميد كامل 
اللتوسع الاستيطاني اليهودي ف الضفة الغربية 
المحتلة لنهر الأردن» ثم تبنّيه للشروط المسبقة 
الأساسية التي أعلنها رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو من أجل التفاوض مع المفاوض 
الفلسطيني حول استئناف المفاوضات. 
وبهذا الخضوع والامتثال للاشتراطات 
الصهيونية لم يترك أوباماء مدعوماً ب«الرباعية 


الدولية» أي مجال للمفاوض الفلسطيني 
سوى الإذعان لمطالبته الملحة باستئناف عاجل 
للمفاوضات «على الفور» و«ددون شروط مسبقة». 

أما وصف أوباما للاستيطان بأنه «غير شرعي»» 
فالقصد منه كان خداع العرب والفلسطينيين 
بالتغطية على الموقف الحقيقي. فبالنسبة 

للفلسطينيين ما زال الاحتلال يصادر أرضهم؛ 

ويهدم بيوتهم ل القدس؛: وجدار الفصل 

العنصري ما زال يقضم أراضي المدن والقرى 

الفلسطينية؛ وحي سلوان ووادي اا لجوز ف القدس 

يتعرضان للهدم: والأنفاق بالعشرات تحت المسجد 

الأقصى. 

وهذا التعريف الأمريكي للاستيطان الصهيوني 

الم يردع الصهاينة والجماعات الدينية المتطرفة 

عن محاولة اقتحام الأقصى لاقتسامه؛ كما هو 

واقع الحرم الإبراهيمي 4 الخليل؛ بل إن ا لحكومة 

الصهيونية وعلى لسان وزير دفاعها إيهود باراك» 

وي اليوم التالي لخطاب أوباما أمام الجمعية 
العامة: أعلنت عن الشروع ف إقامة 77 وحدة 
سكنية جديدة 4 مستوطنة «كرنيه شومرون» 
شرقي قلقيلية 4 الضفة الغربية. 

وهذا التماشي الأمريكي مع ما يطرحه 
الصهاينة هو التفاف على «خريطة الطريق» 
التي وضعوها بأتفسهم: لأن بنود تلك الخارطة 
قالت بأن وقف الاستيطان هو التزام على الدولة 
العبرية يماثل التزام االسلطة الوطنية بمحاربة 
الإرهاب. وحينما ننظر إلى الموقف الفلسطيني 
الذي عاد لمفاوضات كان قد رفض العودة إليها 
إلا بعد التجميد الكامل للأنشطة الاستيطانية 
نرى مدى الابتزاز الأمريكي السياسي للجانب 
الفلسطيني رضوخاً للصهاينة. 

والأدهى أن هيلاري كلينتون: موفدة أوباماء 
أعلنت من «تل أبيبء أن نتنياهو «محق من 
الناحية التاريخية, لأنه لم يتم طرح موضوع 
الاستيطان أبداً كشرط مسبق للشروع ذ 
مفاوضات؛ ولم يكن هناك أبداً اقتراح كهذا مثلما 
يحدث الآن»» مؤكدة بذلك أقوال نتنياهو حينما 
اعتبر أن المطلب الفلسطيني بتجميد الاستيطان 
هو «ذريعة وعقبة» بل إنه أعلن صراحة أنه لن 
يتوقف عن بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية» 
كما رفض اعتبار البناء 4 القدس استيطاتاً. 

4- والنقطة المهمة التي تكشف عنها التطورات 
الأخيرة تعلق بالقدس: فالقدس وفقاً لا يصار 
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إليه هي خارج إطار أي تفاوض بشأن الاستيطان» 
ما يعني مباركة أمريكية لمشروع تهويد القدس. 
ه- لا شروط للمفاوضات: كل ما سبق يدور آذ 
فلك ما تسعى إليه الدولة العبرية؛ التي تبغي 
العودة إلى طاولة المفاوضات بدون شروطء ما 
يعني عدم التزام الدولة العبرية بأي اتفاقيات 
مسبقة والعودة إلى نقطة الصفر. وبالتالي 
التملص من أي التزام سابق. 

وقد أكد خطاب أوباما أمامالجمعية العامة للأمم 
المتحدة هذا الأمرء حينما وصف قمة نيويورك 
بأنها كانت «بناءة»» وبأنها أحرزت «بعض التقدّم» 
ثم أضاف أن «الوقت قد حان لإعادة إطلاق 
المفاوضات دون شروط مسبقة»» وهذا مطلب 
نتنياهو وشرط مسبق له لاستئناف «التفاوض 
على استئناف المفاوضات»؛ قبل أن يعترف أوباما 
من فوق المنبر الدولي الأهم ب«دولة إسرائيل 
اليهودية». 

من هنا فإن التفاوض مع محمود عباس سيكون 
من أجل التفاوض فقطهء ما يعني إظهار السلطة 
الفلسطينية على أنها ذ اضعة للإملاءات 
الخارجية: وتكون ١‏ ة حصول شرخ كبير 
بينها وبين الشعب الفلسطينيء وسيؤدي ذلك إلى 
اتساع الهوة بينها وبين القوى الرافضة للحلول 
السلمية؛ ما سيؤدي إلى نشوب حروب فلسطينية 
داخلية تكون المبرر الكاي للدولة العبرية لتوقف 
أي مفاوضات: بذريعة عدم وجود طرف فلسطيني 
قوي للتفاوض معه. 

+- ربح صاف للدولة العبرية: إن هذه المبادرات 
التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى إقرارهاء تشكل 
ربحاً صافياً للدولة العبرية التي ستتمكن من 
وضع العديد من الاشتراطات؛ و مقدمة ذلك 
اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة العبرية» 
والتخلي عن حق العودة؛ وشرعية الاستيطان ‏ 
القدس؛ والكتل الاستيطانية الكبرى: وبحيث 
هذه الاشتراطات تجعل من المستحيل تنفين لا 
وعد أوباما ولا غيره. 


الاستيطان نقطة البداية 
إن ما جرى بالنسبة للاستيطان يمئّل تراجعاً 
كبيراً 4 مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة التي 
تعلن الآن عن تقييد الاستيطان بدلاً من تجميده: 
وعن استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة» 
ولم تطرح خطة واضحة للسلام: وهذا كله ليس 


سوى «بروفة» لما يمكن أن يحدث بالنسبة لمستقبل 
عملية السلام برمتها. 

وتُجمع كل التقارير التي تتابع ملف التفاوض 
على أن جوهر المفاوضات ف الفترة الأخيرة من 
حكم أولمرت قد انصب على النسبة المئوية المتفق 
عليها لتبادل الأراضي؛ وهي كما تقول المصادر 
الصهيونية قد تصل إلى 8: من أرض الضفة 
الغربية» يعوض عنها الفلسطينيون بأرض من 
الصحراء الموجودة # المثلث الواصل بين جنوب 
قطاع غزة. وصحراء سيناء والدولة العبرية» 
التقام الدولة الفلسطينية على ما نسبته 147 من 
أراضي الضفة الغربية» وهذا ما لا تنكره قيادة 
المفاوضات الفلسطينية. 

وإذا كانت شروط نتنياهو التفاوضية؛ بالإضافة 
إلى إعلان رفضه للعودة إلى حدود الرابع 
من حزيران/يونيو عام 21957 وإصراره على 
استئناف المفاوضات من «نقطة الصفر»؛ ورفضه 
القبول برؤية حل الدولتين إلا إذا كانت الدولة 


الاحتلال؛ وإعلانه أن القدس الموحدة المعلنة من 
جانب واحد عاصمة أبدية لدولته؛ وكذلك قضية 
اللاجئين الفلسطينيين؛ ليستا قابلتين للتفاوض 
فهذه المفاوضات تكون قد وئدت قبل أن تبدأ. 
وأي مفاوضات قد تجري لن تكون إلا خدمة 
صافية للدولة العبرية؛ لأنها ستعطيها الوقت 
اللازم لاستكمال المخططات الاستيطانية؛ وتوفر 
لها غطاء لما تقوم به على الأرض؛ وتقطع الطريق 
على أي تدخّل عربي أو دولي لأنها توحي أن 
عملية السلام حيّة: وتوهم أنها قابلة للتوصل 
الى اي اتفاق سلام. 

إن هذه التطورات تقول إن السياسة الفلسطينية 
بحاجة إلى إنتاج مواقف سياسية وخطوات عملية 
جريئة وإبداعية» قادرة على التصدي للمارسات 
الصهيونية. فرفض الكيان الصهيوني لتجميد 
الاستيطان؛ وتعويم الولايات المتحدة لمواقفها 
وتعهداتها تجاه الاستيطان؛ والعمل على الضغط 
على الطرف الفلسطيني؛ دون مراعاة مطلبه 
بوقف الاستيطان الطريق لاعتماد الخيارات 
والبدائل الأخرى: لأن الذي لا يملك خيارات 
أخرى ليس أمامه سوى القبول بما يطرحه عليه 
عدوه؛ أو الاستمرار بلعبة المفاوضات العبثية حتى 
إشعار آخر. 

وهذا الخيار الآخر لن يكون سوى المقاومة.ه 
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الموقف من الاستيطان وحده يكفي دليلا: 
أوباما يبيع الوهم بدبلوماسية الأقوال لا الأفعال 


جاءت تصريحات الإدارة الأمريكية. 
بالتراجع عن ربط وقف الاستيطان ببدء 
التفاوض بين الجانب الفلسطينى ودولة الكيان 
الصهيوني؛ ومطالبة العرب وحدهم بقيول هذا 
الأمرء لتنزع آخرورقة توت كانت تحول دون كشف 
حقيقة القابع على الكرسي البيضاوي ف البيت 
الأبيض: وفضح دبلوماسية الأقوال لا الأفعال 
التي انتهجها فى مخاطبة النخب العربية أثناء 
حملته الانتخابية؛ وبعد تسلّمه سدّة الرئاسة 
الأمريكية وحتى الآن. 
فقد حرص الرئيس الأمريكي باراك أوباما أثناء 
حملته الانتخا: على تأكيد أنه قادم بحل جذري 
وعادل للقضية الفلسطينية؛ وصرّح يذ أحد 
القاءاته مع الجالية العربية ف ولاية «ميتشيغان» 
بأنه لا يعرف شعباً تعرّض للظلم مثل الشعب 
الفلسطيني؛ ووعد بالعمل حثيثاً من أجل حل 
القضية الفلسطينية. وكان أوباما أول رئيس 
أمريكي يتحدث عن حق فلسطين 2 الوجود, 
عندما قال فى خطابه الشهير ي جامعة القاهرة 
الرابع من حزيران/يونيو الماضي «يجب أن 
يعترف الإسرائيليون بأنه كما لا يمكن إنكار 
حق (إسرائيل) ف الوجود فإنه لا يمكن إنكار 


القاهرة / عصام عيد الرحمن 


حق فلسطين غ2 الوجودء. وكما طالب قادة دولة 
الكيان الصهيوني بالوقف الفوري للاستيطان: 
مؤكدا أنه يقف بقوه ضد بناء مستوطنات غير 


الأمريكية عن موقفها الرافض لاستمرار 
الاستيطان؛ وانقلابها إلى دعوة العرب وحدهم 
: القبول التفاوض دون شروط. ومن الواضع أن 
شرعية جديدة؛ وواصفا موقفه هذا بأنه خطوة نظرة أكثر عمقا لمجريات الأحداث على صعيد 
أولى ل مشروعه للتسوية العادلة للقضية الدور الأمريكي ب الصراع العربي الإسرائيلى 
الفلسطينية. الشهور الماضيةء مع وصول أوباما للحكم, 
تكشف أن التراجع عن موقف هذه الإدارة من 
قضية الاستيطان لم يكن نقطة منشئة لمرحلة 
جديدة # السياسة الأمريكية الحالية عنوانها 
«الدعم الشامل للإرهاب الصهيوني» تفاير ما 
نهجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما 4 حملته 
الانتخابية؛ و شهور حكمه الأولى؛ فالحقيقة 
أن هذه السياسة لم تغب يوماً عن ذهن أوباما 
كل مراحل نشاطه السياسيء وأثناء حملته 
الانتخابية؛ وراح ينفذها فعلياً فور وصوله إلى 


من التفاؤل إلى الإاحباط 
القد أحاطت بمجيء أوباما هالة التفاؤل ف 
العالم كله؛ وليس # منطقة الشرق الأوسط 
فقط؛ فقد بدا بتصريحاته وأقواله وكأنه مجدد 
العصرء انطلت هذه الدبلوماسية على الكثيرين 
من كتاب ومفكرين ودبلوماسيين؛ حتى إن كاتباً 
كبيزاً يشغل الآن منصب ركيس مجلس إدارة 
إحدى أكبر المؤسسات الصحفية المصرية» خرج 
علينا عقب خطاب باراك أوباما ف القاهرة بمقال 
أعلن فيه صراحة أن قدوم باراك أوباما إلى سدّة 
الحكم ي الولايات المتحدة الأمريكية يعني أنه قد 
حان فعلياً وقت حل القضية الفلسطينية. 
لكن بمرور الوقت» تحولت هذه الهالة على 
المستوى الإسلامي والعربي والفلسطيني إلى 
إحساس شديد بالإحباط؛ بعد تراجع الإدارة 


البيت الأبيض وحتى الآن. ففي 000١/6/4‏ وذ 
حديث له عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: 
قال أوباما «حل النزاع وخلق حياة أفضل للناس 
شيء يمكن الوصول إليه؛ لكن يتطلب ذلك 
تنازلات من الجانب الفلسطيني؛ إذ يجب على 
الفلسطينيين أن يعترفوا بحق (إسرائيل) ب 
الوجود؛ وأن يتخلوا عن العنف والإرهاب كأداة 
للوصول إلى حلول سياسية؛ كما يجب أن يلتزموا 
بالاتفاقيات الموقعة. وأنا أعتقد بأن الإسرائيليين 
سيقولون حينها بكل سرور: دعونا نمضي قدماً 
المباحثات التي ستفضي إلى العيش سوياً جنباً 
إلى جنب بسلام وأمن» 
وك سياق حملته الانتخابية و خطاب القبول؛ 
لم يتعرض أوباما خلال عرضه لأولويات 
السياسة الخارجية الأمريكية سوى لثلاث نقاط: 
هي إيران والعراق و(إسرائيل)» متعمداً تجاهل 
الشعب الفلسطيني وما يعانيه؛ مكرراً موقفه من 
التحالف الاستراتيجي ما بين الولايات المتحدة 
و(إسرائيل)؛ وأن (إسرائيل) تستطيع الاعتماد 
عليه إذا ما وصل للرئاسة كصديق لها. 
وحين اثّهم أثناء حملته الانتخابية أيضاً بأنه 


«ابن حسين, أي ابن مسلم؛ أجاب بأن اسمه 
«باراكءوهو بالعبرية «باروخ» وعندما زار 
الكيان الصهيوني نت : 
القلنسوة اليهودية على رأسه؛ وحج إلى نصب 
ضحايا النازية» ورفض زيارة الضفة والقطاع؛ 
ثم تعهد بضمان أمن (إسرائيل) واعتباره جزءاً 
من أمن أمريكاء وتعهّد الإبقاء على (إسرائيل) 
أقوى من كل جيرانهاء وأن تبقى القدس عاصمة 
أبدية ل(إسرائيل). 
كذلك فإنه فور إعللان أوباما حق الفلسطينيين 
الوجود ضمن خطابه ب ؛ حزيران/ يونيو 2 
جامعة القاهرة؛ كأول رئيس أمريكي يعترف 
بهذا الحق؛ وتعهداته لمواجهة ووقف الاستيطان 
الإسرائيلي # الأراضي الفلسطينية المحتلة» 
راحت الأحداث على الأرض عن ارتفاع 
وتيرة السعار الإرهابي الصهيوني لابتلاع 
هذا الحق دون تدخّل يذكر منه أو من إدارته. 
فوفقاً لتقرير تسلّمته الجامعة العربية مؤخراً, 
فإن دولة الكيان الصهيوني قامت بتهويد ما 
نسبته 1: من أراضي الضفة الغربية من أوائل 
حزيران/يونيو إلى نهاية أيلول / سبتمبر الماضي؛ 
من خلال استمرار وزارة الإسكان الإسرائيلية ب 
عملية بناء ١١‏ مستوطنة بإجمالي وحدات 
سكنية يتجاوز4167 وحدة؛ إضافة إلى تخصيص 
أراض # الضفة الغربية للعديد من المشاريع 
الإسرائيلية. 
وفى القدس» ووفقاً اللتقرير ذاته» استمرت 
(إسرائيل) 4 بناء ثلاثة مشاريع كبيرة؛ إضافة 
إلى استمرارها # حضر أنفاق # مناطق قريبة 
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من المسجد الأقصى ف البلده القديمة؛ وهو ما 
يهدد سلامة المسجد الأقصى. 


ضمان التفوّق 
وبالنسبة للجدار العنصري العازل؛ انتهت دولة 
الكيان الصهويوتي بعد أحد عشر شهراً من 
توتي باراك أوباما الحكم من تنفين نسبة 8ه 
من أعماله؛ كما أنها مستمرة # تنفين المراحل 
المتبقية منه؛ حيث إن ما تم تنفيذه يبلغ طوله 
كلم من إجمالى ٠١5‏ كلم. 
ومن بين أهم ما يمكن أن يستخلص من مواقف 
أوباما منالقضية االفلسطينية طوال الأحد عشر 
شه را الماضية: والتي هي ما انقضى من فترة توي 
أوباما رئاسة الولايات المتحدة أن رجل العلا قات 
العامة الأول # العالم لا يملك مبادرة جديدة: 
ولا يرغب أسس الاقتراب الأمريكي من 
القضية الفلسطينية. ولا يرغب باعتماد قواعد 
القانون الدولي ف التعامل مع الكيان الصهيوني» 
ولا يرغب بالابتعاد عن قاعدة توازن القوى التي 
اتبعت دائماًء لأنها تضمن التفوّق للاحتلال. 
وبهذا تبقى السياسة الأمريكية تجاه الكيان 
قائمة كما هي دون تغيير. 
وبخلاف كل ما سبق؛ يكفي نموذجاً على تناقص 
الفعل تماماً مع القول ف أسلوب إدارة أوباما ملف 
العلاقات الأمريكية الفلسيطنية الإسرائيلية 
وموقف أمريكا من القضية برمتها ما دأب على 
التصريح به من سعيه الحثيث نحو إنجاز تسوية 
للصراع العربي - الإسرائيلي؛ عجز أسلافه 
المحافظين الجدد عن إنجازها. وقد حظي هذا 
البند # سياسة أوباما المبشر بهاء بالاهتمام 
الأوسع لدى الفلسطينيين والعرب» وبخاصة 
بعد ما رفع الرئيس الأمريكي مطلبه بضرورة 
وقف الاستيطان الإسرائيلي. 
مما أدى إلى تحُول التفاؤل الفلسطيني 
والعربي إلى حذر؛ وبدأ الحذر يزداد يوماً بعد 
يوم حتى صار إلى نوع من التشاؤم. عندما جاء 
رد الفعل الأمريكي على رفض نتنياهو وقف 
الاستيطان بتحول الطلب الأمريكي ببساطة من 
الإسرائيليين إلى العرب؛ الذين أصبح مطلوبا 
منهم العرب أن يقدموا مبادرات تطبيعية 
لتشجيع سلطات الاحتلال وإقناعها بالقدوم إلى 
طاولة المفاوضات. 
ومن الواضح أنه من السخف الإبقاء على 


التفاؤل بإمكانية تقديم الإدارة الأمريكية 
جديداً للفلسطينيين؛ لم يحصلوا عليه ظل 
إدارات أمريكية سابقة. فبالنسبة للمستوطنا. 
مثلاً وموقف الإدارة الامريكية منهاء فإن 
حكومة نتياهو ترفض تجميد بناء المستوطنات» 
حتى يصبح هذا الأمر هو القضية؛ وحتى يكون 
التنازل الإسرائيلي عنه مقابل ثمن باهظ 
تدفعه واشنطن مساعدات عسكرية ومالية, 
ويدفعه العرب والفلسطينيون بمزيد من 
التنازلات السياسية. ف تناقض تام مع القول 
الموقف الأمريكي بضرورة وقف بناء المستوطنات 
«غير القانونية» ودغير الشرعية,» رغم أن كل 
المستوطنات هي بؤرات غير شرعية وغير قانونية 
لأنها تبنى على أراض محتلّة؛ حسب الوصف 
«القانوني» ودالشرصيء الدولي. فا مستوطنات هي 
إفراز لحالة احتلال؛ ومن يرفض المستوطنات 
عليه رفض الاحتلال أولاً ومعاقبة المحتل إذا 
لم يُنه احتلاله؛ كما عليه دعم من يقاوم هذا 
الاحتالال. هذه هي الشرعية الدولية؛ التي 
الاتؤمن بها أمريكا. 
و هذا الصدد يُخشى أن يفضي التركيز على 
موضوع المستوطنات إلى تبرير لما قد يحدث من 
ضغوط أميركية ودولية على الأطراف العربية» 
كي تباشر خطوات التطبيع مع دولة الكيان 
الصهويني؛ لمجرّد إعلان حكومة تنتياهو عن 
تجميد المستوطنات؛ وعن استعدادها لدراسة فكرة 
حل الدولتين؛ من خلال استثناف المفاوضات مع 
الفلسطينيين. 
وخلاصة القول إن أوباما وفريقه لن يأتوا 
بجديد لفلسطين ولا لقضية فلسطين؛ فهو 
كسابقه؛ بل كسابقيه مع الاحتلال قلباً وقالبا 
ومحاولة الإيهام أن تغييراً سيحصل لصالح 
فلسطين بمجيء أوباما للحكم ما هو إلا ذر 
للرماد.©ذا لعيون؛ وتسويق للاتفاقيات والتنازلات 
قبل حصولها. فالرجل يعتمد دبلوماسية سلب 
العقول: لأن أمريكا دولة مؤسساتء ولا يمكن 
الفرد أن يعيد ترتيب أولوياتها؛ وما قاله أوباما 
واعتبر نصراً للقضية الفلسطينية لا يعني 
أكثر من أن شخصا ذكيا وجد فرصة للتلاعب 
بمشاعر نخبة إسلامية وعربية وفلسطينية» 
ضعفت عقولها وتهافت وجدانها؛ حتى باتت على 
استعداد للقبول بكل ما يقال لهاء حتى لو ظل 
مجرد كلام لا أفعال. 


على الرغم من التطمينات الهامة التي 

تلقتها سلطات الاحتلال من الولايات 
المتحدة والعديد من دول العالم؛ بالعمل على 
عدم طرح تقرير لجنة «غولدستونء للنقاش 
مجلس الأمن الدولي؛ سيما بعد تصويت 
مجلس النواب الأمريكي على رفض التقرير» 
إلا أن الانطباع السائد لدى دوائر صنع القرار 
الكيان الصهيوني هو أن الدولة ستعيش 
الوقت طويل آذ ظل التداعيات التي تركها هذا 
التقرير؛ الذي وصفه أكثر من معلق صهيوني 
بأنه «أخطرء وثيقة دولية تتعلق ب(إسرائيل). 
ويرى صناع القرار # دولة الاحتلال أنه 
حتى لو تمكنت الحكومة الإسرائيلية من دفن 
التقرير 4 الجمعية العامة للأمم المتحدقء 
فإنه أصبح يشبه ما يسمىّ بسهم «البومارنج» 
الذي يرتد إلى عنق (إسرائيل). وكما يقول 
المعلق الإسرائيلي عكيفا إلدار» فإن التقرير دمر 
مكانة (إسرائيل) الدولية بشكل كامل؛ حيث 
تحول الكيان الصهيوني إلى كيان منبوذ. وقد 
عمدت سلطات الاحتلال إلى محاوئة شطب 


التقرير من خلال القيام بالخطوات التالية: 

تشكيل لجنة «فحصء من قبل الجيش؛ حيث 
تتكون اللجنة من عدد من الجنرالات برئاسة 
المدعي العام العسكري. وادعى الجيش أن 
اللجنة قامت باستجواب عدد من الضباط 
والجنود الذين شاركوا 4 الحرب. لكن لا خالاف 
الكيان على أن هذه الخطوة بائسة بشكل 
واضح؛ حيث إن الجيش ليس بإمكانه أن يحقق 
مع نفسه؛ على اعتبار أن كل مستوياته القيادية 
باتت متهمة بالضلوع ف جرائم الحرب. وقد تمّ 
انتقاء اسم اللجنة بعناية؛ فهي «فحصء وليس 


لكن هناك رفضاً كاملاً 4 الكيان الصهيوتي 
لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة: على اعتبار أن 
هذه اللجنة ستدين قطعاً الجنرالات والجنود: 
وذلك لأنه حتى وسائل الإعلام الإسرائيلية 
نشرت وبثت تقارير يظهر فيها ضباط وجنود 
وهم يعترفون بتدمير البيوت على رؤوس 
قاطنيها ## العديد من أحياء مدينة غزة 
وشمال القطاع. ولا يمكن لأي 


إسرائيلية مستقلة تجاهل التقارير التي بثتها 
قناتا التلفزة الإسرائيلية الثانية والعاشرة, 
والتي ظهر فيها ضباط # لواء «جفعاتي» 
الذي كان مسؤولاً عن تمشيط الطرف الجنوبي 
من حي «الزيتون»: حيث عدّد الضباط الحالات 
التي قاموا خلا لها بتدمير المنازل على رؤوس 
الأهائن. # بحين اقتيست. صحيفة «هارتس» 
أقوال عدد من الجنود الذين أكدوا أنهم شاركوا 
عملياً ب تصفية الكثير من العجائز خلال 
الحرب دون أي ميررء ناهيك عن اعتراف 
بعض الجنود أنهم قاموا بالتبوّل على طعام 
الفلسطينيين. 

ويخشى صناع القرار الصهاينة أن تشكل أي 
نتائج تتوصل إ ليها أي لجنة تحقيق إسرائيلية 
إلى سابقة ت عليها المحكمة الدولية. من 
هنا فقد جاءت معارضة الجيش لتشكيل لجنة 
الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية النقاب 
عن أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي 
غابي أشكنازي أوضح لباراك ولنتنياهو أن 


الملفا 


تشكيل لجنة تحقيق يمثل خ الواقع تخلياً 
صريحاً عن الجيش؛ مستذكراً أن الجيش 
عمل وفق التعليمات التي صدرت عن الحكومة 
الإسرائيلية. 
كذب ونفاق 

من ناحيته اتهم نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
السابق حاييم رامون والقيادي البارز ‏ حزب 
«دكاديماء المعارض بنيامين نتنياهو بالكذب 
والنفاق السياسي # تعاطيه مع قضية تشكيل 
الجنة تحقيق مستقلة. وقال رامون # تصريحات 


يكون ف الخارج يتحدث بلهجة ترضي الولايات 
المتحدة والأسرة الدولية عندما يتحدث عن 
تشكيل لجنة تحقيق # الحرب» وعندما يعود 
يتنكر لذلك». 

من ناحيته تساءل المعلق الإسرائيلي ألوف بن 
مقال لاذع نشره ب صحيفة «هآرتسء قائلاً 
«أريد أن أعلم هل وضع صناع القرار عندنا ب 
حسابهم أن مثات من المواطنين الفلسطينيين 
المدنيين الأبرياء سيقتلون؛ وكيف حاولوا منع 
ذلك؟ هذه هي الأسئلة التي يجب أ جيب 
عليها اللجنة التي يتوجب تشكيلها للتحقيق ‏ 
مسار الحرب. نحن مطالبون بالتحقيق بسبب 
الورطة السياسية؛ وبسبب العدد الكبير من 
القتلى ف الجانب الفلسطيني؛ وبسبب تقرير 
غولدستون وادعائه بارتكاب جرائم حرب» 
وما لذلك من تأثير على قيود حرية عمل 
الجيش الإسرائيلي © المستقبل». واستخف 
بن بقرار تشكيل لجنة «الفحصء العسكرية 
قائلاً «التحقيقات التي يجريها الجيش 
وتحقيقات الشرطة العسكرية # سلوك الجنود 
أثناء القتال ليست بديلاً عن ضرورة القيام 
باستيضاح معمق لدور المستوى السياسي وهيئة 
القيادة العلياء اللذين يتحملان مسؤولية 
العملية ونتائجها. لا يجب التحقيق مع قادة 
السرايا وقادة الكتائب» بل يتوجب التحقيق 
مع رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت» 
ووزير الدفاع إيهود باراك؛ ووزيرة الخارجية 
الماضي تسيبي ليفني؛ ورئيس هيئة الأركان 
غابي أشكنازي: وقادة الأجهزة الاستخبارية 
الخارجية: الذين كانوا شركاء ف القرارات» 
على حد تعبيره. وأضاف «من المهم التحقيق 
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أيضاً مع مستشاري الحملة الانتخابية لباراك 
وليفني كي نتبين كيف أثرت المعركة الانتخابية 
إذا أثرت # المعركة العسكرية والدبلوماسية». 
وهناك محاولة بلورة التأثير على جدول 
الاهتمامات العالمي من خلال فبركة الكثير 
من القضايا وتضخيمهاء مثل توقيف السفينة 
بالقرب من قبرص والادعاء أنها كانت محملة 
بسلاح من طهران لدمشقء؛ والادعاء أن حركة 
حماس أطلقت صاروخاً يصل مداه إلى 7١‏ كلم. 
وقد كشف وزيرا لتعاون الإقليمي سليفان شالوم 
مسوغات الكيان الصهيوني لشن هذه الحملة 
عندما قال إن الهدف منها تذكير الأطراف 
التي تشكل محور «الشر. والدليل على ذلك هو 
أن التعليمات صدرت لكل السفارات والقنصليات 
الإسرائيلية 4 جميع أرجاء العالم بتوظيف 
توقيف السفينة وتجربة إطلاق الصاروخ؛ من 
أجل محاصرة تأثير تقرير «غولدستون». 
وكما أوضح أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية 
الصهيوني فإن (إسرائيل) ستستعين بالولايات 
المتحدة والمنظمات اليهودية # جعل الحملة 
التي تشنها لإجهاض تقرير «غلودستون» أكثر 
فاعلية. 

الانتقال من الدفاع للهجوم: وذلك عبر رفع 
نتنياهو شعار ضرورة تغيير قوانين الحرب» 
حيث دعا دول العالم إلى إجراء مراجعة لقوانين 
الحرب لتتلاءم مع طبيعة «حرب العصابات» 
والحيلولة دون السماح لكل من حركة حماس 
وحزب الله باستخدام المدنيين كدروع بشرية 
اللحماية من تلقي الضربات»» حسب زعمه. 
واستناداً إلى ما تقدم اعتبر نتنياهو ا لحرب على 
غزة بأنها «حرب دفاعية»» مدعياً أن «إسرائيل 
دافعت عن نفسها بوسائل مشروعة 4 وجه 
هجوم غير مشروع)». 

فبركة بروتوكولات جلسات الحكوو 
ومن الوسائل المتبعة لمحاولة تقليل تأثير 
«غولدستون»؛: اقترح نائب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي وزعيم حركة «شاسء إيلي يشاي 
الكشف عن بروتوكلات اجتماعات الحكومة 
الإسرائيلية قبيل الحرب؛ والتي يستشف منها 
- حسب زعمه - تشديد الحكومة على ضرورة 
عدم المس بالمدنيين الفلسطينيين. وذكرت 
صحيفة «هآرتسء أن يشاي توجّه إلى نتنياهو 
طالباً منه الإقدام على هذه الخطوة على اعتبار 


أنه من الممكن أن تكون بديلاً عن تشكيل لجنة 
تحقيق مستقلة. لكن اقتراح يشاي أصبح 
مناسبة للتندر من قبل المعلقين الصهاينة» 
الذين قالوا إن الكثيرين # العالم سيدّعون أن 
(إسرائيل) قامت بتزييف هذه البروتوكولات» 
ومن ثم لم يعد يطرح الاقتراح. 


دوافع الحرب 
لكن التطور اللافت بشأن تقرير «غولدستون» 
هو أنه بات يجعل الكثير من المراقبين ‏ الكيان 
الصهيوني يطرحون أسئلة بشأن دوافع الحرب 
على القطاع. فقد تساءلت صحيفة «هآرتس» 
عن الدوافع الحقيقية التي حدت برئيس 
الوزراء الصهيوني السابق إيهود أوللرت لشن 
الحرب. وتساءلت الصحيفة ف تعليق لها «تريد 
أن نعلم كيف ولماذا استقر رأي صناع القرار 
على شن الحرب وإطالتها لتصبح عملية برية. 
نريد أن نعلم هل تأثرت القرارات التي اتخذها 
كل من أولمرت وباراك بالمعركة الانتخابية التي 
كانت على الأبواب؛ وهل ساهم #يْ ذلك الفراغ 
.ل الولايات المتحدة 4# الفترة الفاصلة بين 
الانتخابات الأمريكية وتولي الرئيس أوباما 
المنصب.. واتهمت صناع القرار ذ الكيان 
الصهيوني بأنهم لم يحتاطوا لتداعيات 
وخطورة نتائج الحرب» وتساءلت «هل توقع 
القادة الذين خرجوا للمعركة حجم الضرر 
السياسي الذي ستسببه ل(إسرائيل) هذه 
الحرب» وماذا فعلوا لتقليص هذا الضررة». 
واتهمت الصحيفة حكومة أولمرت بأنها هي التي 
قادت للحرب وليس حركة حماس. وتساءلت 
دلماذا اتهار اتفاق التهدئة بين (إسرائيل) 
وحماس؛ وخصوصاً من الذي وجّه الجيش 
الإسرائيلي للقيام بعملية عسكرية *# قطاع 
غزة بعد اكتشاف النفق على حدود القطاع ف 
الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 
مع العلم أن هذه العملية أدت إلى توتر 
الأوضاع بشكل لافت2. وواصلت الصحيفة 
هجومها على حكومة أولمرت قائلة «هل حاولت 
الحكومة العثور قبل الخروج إلى «الرصاص 
المصبوب» على خيارات دبلوماسية لإحراز هدوء 
الجنوب؟ وهل حظي اقتراح حماس تجديد 
التهدئة عوض فتح المعابر بتأمّل جديء أم أن 
الحكومة أرادت عملاً عسكرياً فقط4.. ا 
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الملن 


خبير القانون الدولي المستشار حسن أحمد عمر: 
استخدام واشنطن «الفيتو, ضد «غولدستون, هو السيناريو الأقر 
عرض التقرير على مجلس الأمن خطأ قانوني 
وكان الأولى إحالته للجمعية العامة 


الم يكن تقرير ريتشارد 

غولدستون حول جرائم الحرب 
والانتهاكات التي ارتكبتها سلطات 
الاحتلال # حربها الأخيرة على غزة 
نهاية ٠٠١‏ هو التقرير الأول من نوعه 
حول جرائم (إسرائيل). 
الكنه يعد أول وثيقة رسمية دولية 
تفضح دولة الكيان الصهيوني بصورة 
كلية وعلنية؛ مما جعل مجلس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ل حالة 
طوارئ دائمة2» فدعت دولة الكيان 
الصهيوني إلى تعديل القانون الدولي؛ 
وخاصة موائثيق جنيف 1444 التي 
خرقتها ولم تلتزم بهاء لضمان إفلات 
قادتها العسكريين المتورطين من 
العقاب. 
وعندما عرض التقرير على المجلس 
الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة يوم 4/18 الماضيء واستمرت 
مناقشته حتى :٠١/1‏ عارضته الولايات المتحدة 
و(إسرائيل)؛ وحاولتا عدم إحالته للجمعية 
العامة» بل وضغطتا على السلطة الفلسطينية 
للمطالبة بتأجيل النظر ف القرار إلى دورة 
المجلس المقبلة ‏ آذار/مارس :20٠١‏ أي بعد 
مرور ستة أشهر؛ ما يعني تأجيل الملاحقة 
القضائية والقانونية لجرائم دولة الكيانء 
وحفظ القضية كما جرت العادة فيما يتعلق 
بانتهاكات (إسرائيل) للقانون الدولي. 


المجتمع الدولي ضد الاحتلال 
لكن الضفوط التي مارستها الوفود العربية 


القاهرة /إحسان سيد - 


والإسلامية # الجمعية العامة: ومطالبتها 
بعرض التقرير مرة أخرى على المجلس 
)0١/15(‏ أسفرت عن إقراره بعد موافقة ٠5‏ 
دولة ومعارضة ست دول؛ وامتناع ١١‏ دولة عن 


وامتداداً للمسار القانوني للتقرير تمّت إحالته 
يوم 1١/11‏ إلى الجمعية العامة؛ التي كان من 
المفترض أن تحيله هي بدورها إلى مجلس الأمن 
للنظر بشأن فرض العقوبات على (إسرائيل) 
وإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية, 
فقد سلّم بان كي مون؛ الأمين العام للأمم 
المتحدة: التقرير إلى مجلس الأمن بموافقة 


4 دولةء ومعارضة 18 وامتناع 44 
عن التصويتء وجاءت الولايات المتحدة 
غ4 مقدمة الدول التي أعلنت رفضها 
مناقشة التقرير # مجلس الأمنء 
وأكدت أن المكان المناسب لمناقشة التقرير 
هو مجلس حقوق الإنسان. كما أهلن 
إيان كيلي؛ المتحدث باسم الخارجية 
الأمريكية؛ أن على الجميع أن يركز 
على هدف إعادة إطلاق المفاوضات بين 
الفلسطيني والإسرائيلي» 
ودعم جهود جورج ميتشل؛ المبعوث 
الخاص للشرق الأوسطء؛ لتحقيق هذا 
الهدف الذي يتعامل مباشرة مع أسباب 
الصراع التي أدت إلى وقوع أحداث 
غزةء واتّهم التقرير بالانحياز ضد 
(إسرائيل). 
كما رجحت مصادر إسرائيلية أن 
تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو 
ضد أي قرار يصدره المجلس بهذا 
الشأن. بينما توقعت مصادر أخرى ألا تصوت 
روسيا والصين لصالح القرار؛ لأنهما لا تريدان 
للمجلس أن يتعامل مع قضايا تخص حقوق 
الإنسان؛ حتى لا يكون هذا الأمر سابقة يبنى 
عليها. 
السيناريوهات المتوقعة 
بعد أن وصل تقرير «غولدستونء إلى مجلس 
الأمن» فما السيناريوهات المتوقع أن يسلكها 
التقرير ف المجلس؟ وما السيناريو الأرجح؟ 
وما أسباب هذا الترجيح؟ وما علاقة هذه 
السيناريوهات بمستقبل الصراع العربي 
الصهيوني؟9 


الجانبين 


يجيب عن هذه التساؤلات الخبير القانوني 
المستشار حسن أحمد عمر ؛ عضو الجمعية 
المصرية للقانون الدولي؛ فيقول: 

قبل أن نتحدث عن السيناريوهات المتوقعة 
التقرير «غولدستون» نشير إلى أنه يثير عدة 
إشكاليات. 

أولاها: أنه كان يفترض أن ينبثق من لجنة 
تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة وليس 
من مجلس حقوق الإنسان؛ لأننا نتحدث هنا 
داخل نطاق اتفاقيات جنيف. والقانون الدولي 
الإنساني المرتبط بهاء وليس 4 نطاق حقوق 
الإنسان عموماًء وكان من المفترض أيضاً أن 
يترتب على هذا أن يشدد التقرير على عدم 
جواز اعتداء الدولة المحتلة على الشعب الواقع 
تحت الاحتلال؛ ولا أن تحاصره أو تدمر ب 
الأنها بذلك تنتهك بنود اتفاقيات جنيف الخاصة 
بحقوق الدول الواقعة تحت الاحتلال. 

أما الإشكالية الثانية» فتدور حول ما إذا كانت 
حماس قد أطلقت صواريخ على مدنيين 
إسرائيليين؛ وهنا سيكون السؤال: أين يقيم 
هؤلاء المدنيون9 

إنهم يقيمون (# مستوطنات داخل القطاع؛ 
المحدد بموجب قرار التقسيم 18١‏ لسنة 1947م» 
الداخل ضمن حدود دولة فلسطين العربية. 
وقد جاءت محكمة العدل الدولية سنة 5٠١04‏ 
بقرارها الذي اعتبر أن أي نقل لليهود من داخل 
فلسطين اليهودية إلى فلسطين العربية؛ يعد 
انتهاكاً لأحكاماتذ ف الرابعة؛ التي تنص 
على أنه لا يجوز أن تنقل قوة الاحتلال السكان 
التابعين لها إلى الأرض المحتلة أو لعكس؛ حتى لا 
يحدث تغيير أو تعديل للأوضاع الديموجرافية 
على الأرض. وبناءً عليه؛ فإن صواريخ حماس 
والمقاومة كلها أطلقت داخل أراضي قطاع غزة 
التابع لدولة فلسطين العربية على أفراد لا 
حماية لهم؛ لأنهم أخطأوا ذ الإقامة 4 أرض 
الغير: وعليهم أن يتحملوا نتائج هذا الخطأ ولا 
يجوز توجيه أي اتهام لحماس؛ لأنها تمارس 
حقها ف المقاومة المشروعة. 

والإشكالية الثالثة تدور حول الجهة التي يجب 
أن يعرض عليها التقرير؛ و هذا الصدد يقول 
المستشار حسن أحمد عمر إن الجمعية العامة 
للأمم المتحدة قد أخطأت حينما أحالت التقرير 
إلى مجلس الأمن؛ لسببين: 


-١‏ إن الدورة الطارئة العاشرة للجمعية العامة 
اللأمم المتحدة منعقدة منن 19917 وحتى يومنا 
هذا لحل القضية الفلسطينية؛ وهذه الدورة 
تحل محل مجلس الأمن #9 صلاحياته بإمكانية 
إصدار قرارات ملزمة. 

ومن ثم كان يتعين أن يُرِسَل التقرير رأساً 
إلى هذه الدورة؛ لتقوم بدورها بإنشاء محكمة 
جنائية دولية خاصة بفلسطين؛ لمحاكمة قوات 
الاحتلال الإسرائيلية؛ لا أن تحيله إلى المحكمة 
الجنائية الدولية؛ لأن الأخيرة اختصاصها 
تكاملي؛ بمعنى أنه يكمل الاختصاص المحلي 
بالمحاكمة. 
'- كيف نعرض التقرير على مجلس الأمن 
والجميع يعلم أن هناك ثلاث دول من الخمس 
الدائمين ف المجلس؛ وهم (أمريكا وإنجلترا 
وفرنسا).: ارتكبت جرائم ممائلة 4 العراق 
وأفغانستان وغوانتنامو؟ة 

هذه الدول بذلك التاريخ الأسود غير مؤهلة 
اللنظر 4# هذا التقرير أو إصدار قرار بإحالة 
مرتكبي الجرائم الإسرائيليين إلى المحكمة. 
ويترتب على هذا أن يصبح المجلس أصلاً غير 
مختص بالنظر ذف التقريرء ووفقاً لقاعدة 
أن الخاص يقيّد العام تصبح الدورة الطارئة 
العاشرة باعتبارها قاعدة خاصة واجبة التطبيق 
للقرار بدلا من مجلس الأمن ذي الاختصاص 
العام. 

ويؤكد المستشار حسن أحمد عمر أن 
السيناريوهات المتوقعة للتقرير آذ مجلس الأمن 
واضحة للعيان؛ ويأتي 4 مقدمتها: 

-١‏ استخدام أمريكا بخاصة: وإتجلترا وفرتسا 
عموماً. لحق الفيتو؛ لإيقاف أي مشروع قرار 
لإدانة (إسرائيل) أو معاقبة مجرمي الحرب 
الإسرائيليين؛ وهذا لن يعني إلا هزيمة جديدة 
لإدارة أوباما؛ لعجزها عن تنفين ادعاءاتها 
عن قدرتها على إنجاز مصالحة مع العرب 
والمسلمين؛ وحينئن سيحال التقرير إلى الدورة 
الطارئة العاشرة للجمعية العامة؛ لأنها ستكون 
صاحبة الاختصاص بالنظر # التقرير؛ حيث لا 
يوجد فيتو؛ لأن مجلس الأمن فشل # تمريره؛ 
وهذا نوع من التسويف وتضييع الوقت. 

؟- يمكن أن يحيل مجلس الأمن التقرير إلى 
المحكمة الجنائية الدولية, ويأتي أوكامبو؛ 
المدعي العام للمحكمة؛ فيطلب من (إسرائيل) 


ملف التحقيقات التي عقدتها مع قادتها 
العسكريين: فتجري (إسرائيل) محاكمات 
صورية وتقدمها إليه كبديل عن المثول أمام 
المحكمة الجنائية الدولية؛ و هذا السيناريو 
أيضاً ضياع لفرص معاقبة المجرمين الذين 
رصد التقرير انتهاكاتهم. 
*- أن تسعى الدول العربية والإسلامية إلى 
مطالبة الجمعية العامة بسرعة إرسال التقرير 
إلى الدورة الطارئة مباشرة للنظر فيه؛ وتشكيل 
محكمة جنائية خاصة؛ ويكون على هذه الدورة 
أن تصدر قراراً بإزالة ومصادرة كافة المستعمرات 
والمستوطنات والمزارع والمصانع والجدار العازل؛ 
وغيرها من المنشآت الإسرائيلية المقامة داخل 
حدود دولة فلسطين العربية, وتسليمها 
للفاسطينيين» كتعويض لهم عن احتلال 
أرضهم. وهذا القرار بالمصادرة سيكون أساس 
عملية التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي؛ بدلاً 
من فكرة تجميد المستوطنات. 
وحول تأثير هذه السيناريوهات على مستقبل 
الصراع العربي الصهيوني يقول المستشار 
حسن عمر: إنه عندما يُدرس التقرير ف الدورة 
الطارئة بجدية؛ ويحال إلى محكمة جنائية 
خاصة لن تقوم قوة الاحتلال بارتكاب هذه 
الجرائم مرة أخرى حيث وسيمثل هذا الأمر 
وسيلة ضغط قوية على (إسرائيل). 
فضلاً عن أن هذه الدورة الطارئة يمكن أن 
تعدل مكانة (إسرائيل) 4 منظمة الأمم المتحدة 
من عضو إلى مجرد مراقب؛ وبدذلك تتحول 
(إسرائيل) من دولة إلى وكالة يهودية؛ ذلك 
لأن (إسرائيل) عندما قبلت #4 عضوية المنظمة 
الدولية بالقرار رقم (1/8) كان ذلك رهن 
الالتزام بالشروط التالية: 
-١‏ أن تنفن توصية التقسيم بالقرار رقم (141) 
السنة 1941م. 
؟- أن تحترم الوضع الخاص لمدينة القدس. 
تحترم ميثاق الأمم المتحدة والتزاماته. 
وا كانت (إسرائيل) قد أخلّت بكل هذه االشروط 
ولم تلتزم بهاء فإن على الدورة الطارئة أن تعدّل 
هذا القرار؛ وتعلن أنها قبلت (إسرائيل) مراقباً 
وليس عضواً. وإذا تحقق ذلك فإنه سيعني عودة 
بالصراع العربي الصهيوني إلى ما قبل 1547م 
(قرار التقسيم)؛ وإلغاء حق (إسرائيل) المزعوم 
لغ الوجود.*« 
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مع دخول فصل الشتاء 


أهالي غزة يحتاجون مواد لبناء المنازل ووقودأ للتدفئة 


عام كامل يقترب على الذكرى الأولى 
للحرب الشرسة التي شنَّها الكيان 
الصهيوني على قطاع غزة؛ لا يزال أهالي قطاع 
يستذكرونها وكأنها أيام قليلة مرت فقطه» 
ولا يزال الحزن والأسى والألم ومرارة فقدان 
الأحبة حاضراً كل حارة وشارع ومسجد 
ومدرسة: فالشتاء وقطع الكهرباء والوقود 
والغاز بانتظارهم؛ وما خفي أعظم. 
يُعرف أهالي القطاع ببساطة حياتهم 
ومعيشتهم؛ فهم يحاولون التغلب على البطالة 
والحصار والعدوان بكل ما أوتوا من وسائل 
حتى لو كانت بدائية؛ ومع دخول فصل الشتاء 
الأكثر من شهر إلا أن الأمطار ما زالت تعتبر 
شحيحة مقارنة بالأعوام الأخرى: الأمر الذي 
اعتيره بعض المواطنين البسطاء بأنه رحمة 
من الله بحالهم وبخيامهم القماشية الممزقة: 
التي يسكنها الآلاف من العائلات التي تدمرت 
بيوتها ب قطاع غزة بفعل الحرب؛ فيما حاول 
الكثير من هؤلاء التوجه إلى منازل لأقربائهم 
للسكن معهم هرباً من غزارة الأمطار التي قد 
تدخل خيامهم وتجرفهاء لاسيما أنها تتواجد 
على أراض رملية و مناطق منخفضة بعض 


غزة /افتحي أحمد 
الشيء؛ مما يجعلها عرضة لسيول الأمطار. 


أسر تشكي أمرها لله 

المواطن أبو محمد ناجي (١ه‏ عاماً)؛ أب لأربعة 
من الأبناء كلهم متزوجون وبصحبتهم أولادهم 
يسكنون 2 خيمة قماشية واحدة كانوا قد 
تسلموها من إحدى الجهات المانحة؛ يقول «لك 
أن تتخيل وضع الخيمة عندما ينام فيها أكثر من 
4 من الأطفال والنساء والرجال؛ فنحن نقسمها 
ولا أحد يتهنى بعيشته؛ بعد أن دمرت الحرب 
الصهيونية المتواضع الذي كان يسترناء 
على الأقل كل ذ غرفته مع زوجته وأولاده.. 
ويضيف أبو محمد «دعك من هذه المأساة التي 
نعاني منها منن انتهاء الحرب على غزة؛ فحالنا 
كحال الكثير من العائلات» لكن لك أن تتخيل 
أيضا مأساتنا ومعاناتنا ‏ فصل الشتاء كيف أننا 
لا نستطيع أن نداري أنفسنا ب الخيمة: حيث إن 
سيول الأمطار دخلت إلى الخيمة مع أول تساقط 
اللمطر ا فصل الشتاء فكان وضعنا مؤناً للغاية: 
اليس نحن فحسب بل وكل جيراننا التي دمر 
الاحتلال بيوتهم. 


الحكومة وكل الجهات التي تعمل من أجل حقوق 
الإنسان؛ النظر إلى حاله وحال آلاف من الأسر 
الفلسطينية التي تعاني ما تعانيه عائلته؛ وتابع: 
«على كل دعاة حقوق الإنسان أن يتحركوا لنجدتنا 
من سيول الشتاء وبرده القارص؛ على الأقل كما 
يتحركون لحماية الحيوانات والقطط والكلاب 
بلادهم ويوفرون لهم حياة الهناء والرغد.. 


البحث بين الأنقاض 

أما الحاجة أم عمار السلطان (7ه عاماً)» والتي 
تسكن منطقة جبل الريس شمال شرق غزةالتي 
شهدت أعنف المعارك بين الاحتلال والمقاومة: لم 
تكن حالها أحسن من حال جيرانهاء فقد دمرت 
الطائرات الحربية الصهيونية منزلها المكون من 
خمسة طوابق بعد دقائق من إنذارهم؛ فخرجوا 
مهرولين تاركين خلفهم أمتعتهم وملابسهم 
فأصبحت أثراً بعد عين. 

تقول أم عمار ل«فلسطين المسلمة»: كنا ف بيتئا 
فأطلقت طائرات الاستطلاع (الزنانة) على 
منزلنا صاروخاً صغيراً فخرجنا مهرولين 
تاركين كل شيء إلا ملابسنا التي كنا ذنوي النوم 
بها فقط؛ وما هي إلا دقائق حتى قصفت طائرات 


ققايا 


,إف-25 منزلناء وبقينا على 
هذه الحال حتى الآن» مع 
اقتراب عام كامل ونحن هنا 
نلتحف ونفترش 
الأرض. 
وتضيف بنبرة حسرة «كأن 
زلزالاً حل بمنطقتناء فكل 
البيوت من حولنا أصبحت 
ركاماً بعد أن كانتت شامخة: 
وكفيرنا من الناس حاولنا رغم 
القصف والدمار أن نيحث بين 
الأنقاض عن بعض الملابس 
والحاجيات التي قد تكون 
صالحة للاستخدام حتى ولو 
كانت مرقعة؛ حتى نستقبل بها 
فصل الشتاء؛ ونسأل الله أن 
يرحمنا من شدة برده وكثافة 
سيوله. 
أما المواطن أبو محمد العطار من منطقة 
العطاطرة شمال غزة» فكانت شكواه من الانقطاع 
للكهرباء والماء والوقود # الشتاء عن خيمته 
المتواضعة؛ مطالبا الحكومة الفلسطينية بوضع 
حل لهذه الأزمة. 
وأعرب العطار عن خشيته من أن يقدم فصل 
الشتاء وهم ف هذا الوضع؛ مؤكداً أن ذلك 
سيتسبب ف أمراض ونزلات بردية لأطفاله 
الصغار الذين عانوا من أمراض كثيرة بُعيد 
انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وأكثرها 
كانت نفسياًء خوف وتبول لا إرادي وغيرها. 
جدير بالذكر أن القوات الإسرائيلية استهدفت 
خلال الحرب عدداً كبيراً من آبار المياه ومحطات 
التحلية وكذلك محطات ومولدات 
الكهرد .4 مناطق متفرقة من قطاع غزةء 
مما أثر سلباً على حياة المواطنين بشكل عام بخ 
ظل استمرار الحصار الخانق لأكثر من ثلاث 
سنوات. 

جهود حكومة هنية 
الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية 
بدورها لم تدخر جهداً ب محاولة .يم كل ما 
لديها من إمكانيات؛ لحماية المواطنين وتوفير ما 
يلزمهم من مواد. 
فقد أكد إبراهيم رضوان؛ وكيل وزارة الإسكان» 
أن أكثر من ٠:‏ ألف أسرة تضررت جرّاء الحرب 
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على غزة: لافتاً الانتباه إلى أن 7000 أسرة دُمُرتَ 
بيوتها بشكل كلي ولم يتم بناؤها حتى الآن؛ فيما 
يهدد السقوط بيوت الباقين. 

وقال رضوان لمفلسطين المسلمة»: الحكومة 
سارعت إلى تقديم غرف صغيرة (كرفانات) 
للعائلات الأكثر تضرراًء وحاولت ترميم أكثر 
من ه آلاف منزل آخر بمواد بسيطة محلية 
الصنع؛ مشدداً على أن ذلك لم يكن كافياً على 
الإطلاق» فما زال هناك آلاف العائلات مشردة 
وتعيش ## خيام ولا يسترها إلا القماش؛ وذلك 
كله يعود سببه للحصار الظالم. 

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد. أن حكومته لا تزال 
عند وعدها ببناء ما استطاعت من البيوت التي 
تدمرت جرّاء الحرب؛ موضحةً أن ذلك ينتظر 
قراراً بفتح المعابر والبدء خ الإعمار. 

وخلفت الحرب على غزة تركة ثقيلة من الدمار 
قطاع البلديات لم يخففها الحصارء ما دق 
ناقوس الخطر مع اقتراب الشتاءء وستكون 
الدفعة الأولى من الشتاء الغزير اختباراً حقيقياً 
لجهود البلديات الذاتية 4 تجاوز أزمتهاء أو 
خطراً إضافياً يضاف لأوضاعها الصعبة: مع 
اشتداد مطر يقابله حصار أشد. 


تحذير أممي 
من جانبها حذرت الأمم المتحدة 


التي دمرت منازلهاء بعد نحو عام على الحرب 
الإسرائيلية على القطاع. 

وقال منسّق المنظمة الدولية للمساعدات 
الإنسانية بالأراضي الفلسطينية ماكسويل 
غيلارد إن الأسر قد تضطر لقضاء الشتاء #2 
الخيام. 

وأضاف # مؤتمر صحفي بغزة «نعرف أن هناك 
مئات الأسر لا تزال تعيش 4 الخيام؛ ونعرف 
أن هناك أكثر من ذلك يعيشون بين أنقاض 
منازلهم؛ وتعرف أن هناك حتى أكثر من هذا 
العدد يقيمون مع أقاربهم وأصدقائهم». 

وأوضح المسؤول الأممي أن سكان غزة بحاجة إلى 
مواد لإصلاح منازلهم؛ وهم 4# حاجة للوقود كي 
يتمكنوا من التدفئة ف الشتاءء بالإضافة إلى 
الحاجة ثلمياه النقية وشبكات الصرف الصحي. 
كما أشار غيلارد إلى أن منظمته تتواصل مع 
المجتمع الدولي بمؤسساته وحكوماته لنقل 
الصورة الحقيقية لحياة أهل القطاع؛ وإيجاد 
تغيير لواقعهم المرير. : 

وتفرض سلطات الاحتلال قيودا على إمدادات 
الإسمنت والصلب وغيرها من المواد الخام بسبب 
الحصار المفروض على القطاع؛ وهو ما أدى إلى 
عدم تمكن الفلسطينيين من إعادة بناء أي شيء 
غزة منن الحرب الأخيرة.ه 
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الخبيري الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين 
ل,فلسطين المسلمة ؛ 
مصطاح «العثمانية الجديدة, له انعكاسات 
سلبية وحضور فلسطين 2 تركيا كبير 
المحور«السوري -التركي -الإيراني, غير دقيق 
رغم تطور العلاقات بين هذه الدول 


بيروت / قاسم قصير - 


حول ا موقف التركي من القضية الفلسطينية: وأبعاد تغير ذلك ا موقفء وآفاق العلاقات التركية-الإسرائيلية: 
والتركية-العربية:؛ كان هذا الحوار مع الأستاذ الجامعي ا ملتخصص ف الشؤون التركية الدكتور محمد تور الدين. 


- بداية ماهي برأيكم أسباب التغيّر # سياسة تركيا 
تجاه القضية الفلسطينية و(إسرائيل)؟ 

هناك أسباب وأسباب آنية؛ 4 الشقٌّ 
الأول هناك إعادة نظر جذرية ‏ مجمل السياسة 
الخارجية التركية منن وصول حزب العدالة 
والتنمية إلى السلطة عام .٠٠١07‏ وأساس هذا 
التحول أن تركيا يجب أن لا تكون رهينة محور, 
بل أن تنفتح على كل المحاور. هذا أفضى إلى تحسّن 
وتنامي العلاقات مع دول الجوار الإسلامي لتركيا 
ولاسيما سوريا والعراق وإيران. 

أما على صعيد الأسباب الآنية؛ فقد شهدت الساحة 
الفلسطينية العديد من الممارسات الوحشية 
الإسرائيلية؛ وفلسطين عند كل الأتراك؛ إسلاميين 
وعلمانيين» تحتل مكانة ثابتة بدءاأ من رئيس 
الحكومة الراحل بولند أجاويد؛ وصولاً إلى رجب 
طيب أردوغان. فأجاويد وصف ممارسات (إسرائيل) 
ضد الفلسطينيين عام ٠٠١7‏ بالإبادة. وهو مصطلح 
الم يستخدمه أحد غيره حتى الآن. 

لكن الحادثة التي قصمت «ظهر بعيرء العلاقات 
التركية الإسرائيلية كانت محاولة رئيس الحكومة 

الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت الإيحاء بأن تركيا 

موافقة أو على الأقل على علم مسبق بالعدوان على 

غزة نهاية عام1١٠٠:‏ وهوالذي فجَّر غضب رئيس 

الحكومة التركية أردوغان؛ واستتبع بحادثة دافوس 

الشهيرة. وزاد ‏ تعقيد المشكلة أن يرى أردوغان 


أنه يستجيب 3 قراراته المتعلقة ب(إسرائيل) بما 
يسمعه من الشعب: ولذلك تراكمت الحوادث 
المتعلقة بالوجود الإسرائيلي ‏ تركيا التي عكست 
وجود مرحلة جديدة ف العلاقات بين البلدين لا 
مكان للثقة فيها. 

- لكن هل يعني ذلك أن العلاقات التركية- 
الإسرائيلية ستصل إلى مرحلة القطيعة؟! 

#ارغم كل هذا المنحى السلبي؛ فإن العلاقات بين 
أنقرة وتل أبيب لا يُتوقع لها أن تصل إلى مرحلة 
القطيعة التوتر ليس مجرد حادث عابرء لكنه ليس 
كسرا ‏ أساسيات التعاون الثنائي. فنجاح تركيا ب 
سياسة «تعدّد البُعدء التي رسمتها على يد وزير 
خارجيتها الحالي أحمد داوود أوغلو لا يمكن أن 
يستمر ‏ حال وجود خلل ذ العلاقة مع أي محور, 
ومن ذلك المحور الغربي والإسرائيلي؛ بل حتى 
الرئيس السوري بشار الأسد كان صريحا جداً عندما 
قال إنه إذا أرادت تركيا الاستمرار 4 وساطتها؛ فلا 
بد أن تبقي علاقاتها جيدة مع (إسرائيل). كما أن 
تركيا لا تزال عضواً ب حلف شمال الأطلسي؛ وبلداً 
يتوق للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ وأكثر من 
6 من تجارة تركيا هي مع الاتحاد الأوروبي ودول 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي (018010) 
التي تضم الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا ودولاً 
أخرى. كما أن العديد من القضايا التي تسعى 
تركيا إلى حلّها؛ تتصل بالفضاء الغربي والمسيحي؛ 


1 نية وقبرص واليونان» وهذا 
يحتم على تركيا أن تكون على علاقة جيدة مع 
(إسرائيل) التي هي جزء من هذا المناغ الغربي» 
فضلا عن أن ما بين تركيا و(إسرائيل) اتفاقيات 
أمنية وعسكرية واسعة النطاق؛ ولا تشكَل مناورات 
«نسر الأناضول» سوى نقطة من بحرها. 
ولا يبدو الأفق أن هناك توجهاً جدياً للتخلي عن 
مثل هذه العلاقات مع (إسرائيل)؛ لكن كل ذلك لا 
يعني أبدا أن تتخلى تركيا عن موقفها الأخلاقي 


تهويد وي القلب منها المسجد الأقصى:؛ وهو ما 
تفعله حكومة حزب العدالة والتنمية. 

- ما هو موقف المؤسسة العسكرية التركية من هذه 
السياسة الجديدة لحزب العدالة والتنمية؟ 

عادة ما ترفع المؤسسة العسكرية التركية شعاري 
«الحفاظ على وحدة الأراضيء؛ ورحماية الطبيعة 
العلمانية للنظام»؛ ولقد بدا واضحاًط هذه الملؤسسة 
أن السياسات الجديدة التي يتبعها حزب العدالة 
و ما خص حسن الجوار؛ لاسيما مع سوريا 
والعراق وإيران» تساهم بصورة فاعلة 4 التخفيف 
من الأخطار الأمنية والعسكرية على البلاد. 

كما أن مثل هذه السياسات مع روسيا و البلقان 
تساهم يي تنمية الاقتصاد التركي. وبالتالي لمت 
المؤسسة العسكرية التركية أن هذه السياسات تخدم 


شون إتليمية 


المصالح الوطنية العليا لتركيا. لذا لم يكن لديها 
مانع حتى من القيام بمناورات عسكرية مشتركة 
مع الجيش السوريء واستبعاد (إسرائيل) عن 
مناورات «نسر الأناضول» التي تم إلغاؤها كلية. 

أما بالنسبة للطبيعة العلمانية: فعلى الرغم من 
تقّص نفوذ العسكر 2 مؤسسات الدولة» غير 
أنه يعتقد أن «الهوية العلمانية للنظام» لا تزال 
خارج التهديد والتغييرء وبالتالي فإن العلاقات 
بين المؤسسة العسكرية والحكومة ذات الجذور 
الإسلامية تشهد حداً معقولاً جداً من الانسجام. 
وي ظل الشعبية الكبيرة لحزب العدالة والتنمية 
التي تقارب 4407: لا يبدو أن عهد الانقلابات 
العسكرية له حظ 3 العودة مجدداً. 

- ما مدى صحة الحديث عن قيام محور تركي- 
سوري - إيراني جديد ف المنطقة9 

عندما ابتعدت تركيا عن سياسة الارتهان 
للمحور الغربي؛ لم تفعل ذلك لكي تصبح جزءاً 
من محور آخر «شرقي.. العامل الإسلامي لا شك 
أنه مؤثر .4 رسم بعض السياسات الخارجية؛ لكنه 
ليس العامل الحاسم # ذلك؛ هو يوظف ف العلاقة 
مع العالم العربي وإيران» ولاسيما من خلال 
القناة الفلسطينية التي هي القضية المركزية لكل 
المسلمين. لكن هذا العامل مثلاً لم يكن له أي أثر 
العلاقة مع روسياء أو الوضع 4 القوقاز ومنه 
المسألة الأرمنية؛ أو 4# العلاقة الاستراتيجية 
الجديدة مع صربيا (أي تفكيك كل نقاط التوتر 
مع دول الجوار). لذا تركيا لا تنطلق # سياساتها 
من أي عامل ديني أو مذهبي أو عرقي؛ فهي تعمل 
على أن تكون «بلداً مركزاًء يتطلع إليه الآخرون بدل 
من أن تكون بلدا محاطا بالعداء والمشكلات. كما أن 
تشكيل الدور والمكانة لتركيا لا يمكن أن ينجح 2 
حال انتهاج سياسة المحاور تحت أي مسمى. 

من هنا فإن الرأي الذي ينظر إلى الحركة التركية 
الجديدة على أنها بعت «للعثمانية»» يقع بتقديري 
.4 «تقدير خاطئء لمنطلقات السياسة التركية 
الجديدة. أولاً لأن أية محاولة -والأتراك يعرفون 
ذلك جيداً- لإحياء «النزعة العثمانية» تعني توجيه 


«ضربة قاضية, لكل الإنجازات لتي حققتها تركيا خ 


خارج تركيا أكثر منهم داخلهاء يريدون أن يعطلوا 
الدور التركي الجديد؛ بما هو دور تحالفي مع 
قوى معروفة بعدائها للسياسات الغربية 2 المنطقة 
(سورياء إيران: حماس). لذلك أستبعد وجود أي 
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أثر جدي أو أساس مادي لمثل هذه النظرية. 
- كيف تقومون تجربة حزب العدالة والتنمية 
الإسلامي وعلاقته بالعلمانية التركية؛ وهل يمكن 
أن تستفيد الحركات الإسلامية من هذه التجربة9 
من الخطأ إسقاط تجربة حزب العدالة والتنمية» 
بكل ظروفها وخصوصيتها التركية؛ على أي مجتمع 
مسلم آخر؛ وبتقديري إن هناك عاملين أساسيين 
تحكّما ‏ تشكل الصورة التي عليها حزب العدالة 
والتنمية الآن؛ الأول وجود تجرية ديمقراطية 4 
تركيا قديمة وناجحة؛ رغم كل الملاحظات السلبية 
عليها ومنها حصول ثلاثة انقالابات عسكرية. 
وهذه التجربة الديمقراطية نجحت ف استيعاب 
التيارات الإسلامية التي شاركت: وبنجاح هذه 
العملية على الصعيدين النيابي والبلدي؛ وكان 
لها مشاركة سياسية لافتة # ثلاث حكومات ف 
السبعينيات من القرن الماضي. كما شكل حزب 
الرفاه حكومة ائتلافية بزعامة رئيسه نجم 
الدين أربكان 
الإسلاميين فخ تركيا يملكون تاريخا ذ الممارسة 
الديمقراطية. 
والعامل الثاتي هو وجود نظام علماني؛ وبمعزل 
عن كل الملاحظات السلبية والجدية حول تطبيق 
العلمانية # تركياء فقد ساهم هذا النظام خخ 
جين النزعات المتطرفة والقبول عن قناعة تامة؛ 
وخصوصاً 2 ظل «مجتمع تعدّدي مذهبياً» بمبدأ 
وجود نظام علماني ف البلد؛ يُضاف إليه أن مثل 
هذا النظام هو من متطلبات الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي. هذا كله ساهم # تشكيل حركة إسالامية 
١‏ ن بأساليب الحضارة ا لحديثة 


منتصف التسعيئيات. بمعتى أن 


معتدلة ومنفتحة. 
وتجعلها تفترق 4# العمق عن تجارب الحركات 
الإسلامية الأخرى 2 العالم العربي والإسلامي. 
- هل يمكن تكرار تجربة تركيا ف عالمنا العربي 
والإسلامي؛ وما هو المطلوب لذلك؟ 

ربما يكون العنوان الأساسي # هذا الموضوع هو 
احترام الآخر؛ واحترام الخصوصيات التي قد تكون 
موجودة. 4# المجتمع؛ فعدم احترام هذه الخصوصيات 
لا يزال حتى الآن السمة الغالبة على كل المجتمعات 
المسلمة؛ بل تصل هذه النزعات إلى درجة التكفير»؛ 
حتى من جانب قامات دينية مرموقة. ثم لا بد 
من السعي لتقديم نموذج ديمقراطي داخل هذه 
الحركات نفسها. 

أما النضال من أجل ديمقراطية المجتمع: فهذا 
يلزمه الصبر والإقناع وليس مجرّد اتخاذ العملية 


الديمقراطية للوصول إلى السلطة ثم الانقلاب 
عليها. 
- كيف يمكن تطوير الموقف التركي من القضية 
الفلسطينية والاستفادة من المتغيرات الحاصلة؟ 
* الا شك أن الموقف التركي من فلسطين؛ ولاسيما 
بعد عدوان غزة: انطلق من مواقف ميدانية لدى 
حزب العدالة والتنمية وفئات واسعة أخرى من 
الأحزاب والشعب التركي. لكن ما كان لهذه المواقف 
أن تبدو كبيرة ومهمة لو لم يكن الوضع العربي 
والإسلامي ب الوقت نفسه على هذه الدرجة من 
العجز والفراغ. وإن أية محاولة لترجمة المواقف 
الإيجابية لتركيا والاستفادة منها لدعم القضية 
الفلسطينية» قد يفضي إلى مواجهة بين هذه 
الحركات والأنظمة الموجودة. 
لذلك أنا أرى # ظل انسداد أفق التغيير ف النظام 
العربي والإسلامي؛ أن الاستفادة قد لا تتعدى البعد 
الإعلامي والبعد المعنوي؛ خصوصاً أن الانتفاضة 
الفلسطينية الثانية عام ٠٠٠١‏ وعجزها عن تحقيق 
كامل أهدافها قد أكد أكثر من أي وقت مضى أن 
هذه القضية هي قضية عربية وإسلامية حتى قبل 
أن تكون فلسطينية. 
- كيف تنظرون إلى مستقبل الدور التركي بذ 
المرحلة المقبلة9 
ا هناك محاولة # الغرب و(إسرائيل) لكبح تنامي 
الدور التركي # اتجاهات عربية وإسلامية إذ من 
ناحية المنطق كلما كبّر هذا الدور.# الساحة العربية 
والإسلامية كان ذلك؛ برأيي؛ على حساب النفوذ 
والدور الإسرائيلي؛ وكلما نجحت تركيا ‏ تفكيك 
مشكلة مع قوى ذات فضاء غربي مسيحي (مثل 
أرمينيا أو اليونان) كلما تراجعت حاجة تركيا إلى 
وجود علاقات قوية مع (إسرائيل). لكن إذا كان 
الأتراك؛ وهم حتى الآن كذلك؛ يرغبون # إقامة 
دولة حديثة على أساس المواطنة والمساوا كل 
مكونات المجتمع التركي؛ فلا بد من استمرار السير 
على الطريق الأوروبي. إذ إن التغيير الداخلي 4 
تركيا؛ وكما دلّت التجارب» غير ممكن بالديناميات 
الداخلية. وهذا يفرض على تركيا أن تستمر ف أن 
تكون جزءاً من المنظومة الغربية: مع الاستمرار 
.4 سياسات حسن الجوار والانفتاح على محيطها 
المشرقي من روسيا إلى طهران فدمشق. وإذا استمرت 
السياسة الخارجية التركية على هذه الأسس؛ أنا 
أعتقد أن الدور التركي سيتعدى محيطه الإقليمي 
لكي يلعب دوراً عالمياً خلال العشرين سنة المقبلة. "ا 
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شزون دوليم 


لقاءات مسؤولين عسكريين صهاينة بمسؤولين 4 الحلف الأطلسي: 
نقاش حول العدوان القادم 


الأجواء أجواء حرب: أما أين ستقع ومتى: 

فهو ما يجري الإعداد له والتعتيم عليه ب 
وقت واحد؛ ومصدر اندلاع الحرب هو كما كان 2 
العقود الماضية؛ المصدر العدواني الإسرائيلي ذاته: 
ومن ورائه دعم أمريكي لا يعتبر جديداً؛ ودعم 
أطلسي مباشر أو غير مباشرء بات مرجحاًء لا 
سيما من خلال دول رئيسية # الحلف؛ كفرنسا 
وإيطاليا والمانيا. ومن بين مجموعة كبيرة من 
الدلائل والإشارات والتمويهاتء تبرز جولة 
محادثات رئيس الأركان الإسرائيلي غابي أشكنازي 
مع عدد من كبار المسؤولين العسكريين الغربيين 
4 فرنسا؛ والتي لم يمكن التكتم عليها تماماً كما 
كان يراد لها؛ وهي المؤشر الأوضح دلالة على اتجاه 
الرياح الحربية ‏ موعد قريب. 


من المستهدف بالحرب؟ 

رغم طرح احتمالاتالحرب وموعدهاء وحتى بعض 
الأسلحة المراد استخدامها فيها؛ عبر وسائل إعلام: 
فرنسية وعربية # الدرجة الأولى؛ وإسرائيلية 
أيضاًء فالواقع أنه لا حاجة إلى كثير من التحليل 
والتكهن لرسم صورة مرجحة لحرب مقبلة. 

من المستهدف؟ بعض البلدان العربية والإسلامية 
المستهدفة إسرائيلياً (وغربياً) يجري التعامل 
معها بأساليب أخرى؛ تستثني الخيار العسكري 
المباشر .لوقت الحاضر؛ من ذلك ما يثار لتفتيت 
السودان» ولخنق ممصن مائياء, ولمرقلة التحولات 
الجارية # تركيا بمحاولات انقلابية» ولتحييد 
السعودية وشغلها مع اليمن ‏ قضية الحوثيين؛ 
فالجميع مستهدفء لا تختلف سوى الوسيلة؛ على 
حسب المعطيات الواقعية الأنسب. 

أما الجهات المستهدفة بعمل عسكريء فيبدو من 
مضيعة الوقت الانشغال بالبحث عنها فيما يجري 
الاجتهاد بنشره؛ أو تتعمد جهات رسمية تسريبه: 
ثم اعتبار ذلك وكأنه «كشف جديدء؛ ويغني عن 
البحث التأملُ يخ حال القيادات الإسرائيلية 


بون /نبيل شبيب 


العسكرية والسياسية؛ بعد حرب لبنان» وحرب 
غزةء وما صنعه تقرير «غولدستون» دولياً: وما 
وصل إليه وضع إيران إقليمياً. بصورة موازية 
لحروب الفوضى الهدامة الأمريكية: واستمرار 
الوضع السوري مستعصياً على التليين» بما 
يوصف بالعصا الأمريكية أوالجزرة الأوروبية. 

إن أي حرب جديدة يطلقها الإسرائيليون من 
عقالهاء ولا بد أنهم سيصنعون ذلك قريباً 
الاستعادة هيبة عسكرية منكسرة ومواقع سياسية 
ضائعة. سوف تستهدف «العدو الحقيقي»؛ 
المقاومة الفلسطينية واللبنانية؛ ومن يدعمها ب 
إيران وسوريا. 

والأصل هو أن يكون الاستعداد لمواجهة عسكرية 
ميعتمة دائما ومضتمرا لدى الجهات المستهدفة:؛ لا 
يرتبط بأخبارآنية وتكهنات إعلامية؛ ولا بعمليات 
استعراضية بأسلوب مكشوف. 

على ماذا يجري التمويه9 

بين أيدينا عبر بضعة أسابيع ماضية: 

-١‏ وصول ما سمي «مفاوضاتء فلسطينية- 
إسرائيلية» وسلطة تفاوض» ٠‏ وتقمع المقاومة, إلى 
طريق مسدودة: أمريكياً وإسرائيلياً و«فلسطينيا» 
وهذا ما يرجح القفز فوق مرحلة الجمود 
والتجميدء بارتكاب حماقة عسكرية دموية 
جديدة. وهو ما يجعل قطاع غزة 2 مقدمة 
الجهات المستهدفة؛ وربما انتهازا لفرصة لتقويض 
ما لا يزال قائماً ب الضفة رغم جرافات أوسلو 
التهويد؛ والشروع ‏ حلقة جديدة للتشريد عن 
أرض 1548م! 

-"١‏ يعزز استهداف غزة ما وصلت إليه تداعيات 
تقرير «غولدستونء بعد إخفاق المحاولة الأولى 
لإعفاء الإسرائيليين من تلك التداعيات. كما 
يعززذلك مسلسل تصريحات رئيس أركان الحرب 
الإسرائيلي غابي أشكنازي؛ وهو يعلن أمام مزيد 
من الجنود؛ أتهم سيجدون أنفسهم قريباً بذ مثل 


ما وجد أقرانهم أتفسهم أمامه؛ أي ارتكاب جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية 4 غزة مجدداً؛ واعداً 
بالحماية من الملاحقة؛ وقد أعطاه التعامل مع 
«غولدستونء -ومن قبل مع سواه- ما يبيح له 
ذلك التبجح! 

“- عملية القرصنة الاستعراضية: وزعم أنها 
استهدفت أسلحة بكميات كبيرة أرادت إيران 
تزويد منظمة «حزب اللهء بها؛ ولا يوجد «مصدر 
حياديء لتكذيب المزاعم الإسرائيلية» وسيان إن 
لم يوجد؛ فحظر التسلح على الجهات المستهدفة 
الحرب هو بحد ذاته جريمة لا يقتصر ارتكابها 
على الإسرائيليين: الذين يعلنون 4 الوقت 
تفسه عن مزيدررمن الصععات وبع واشنعطن 6د 
أحدث الأسلحة وأشدها فتكاء فضلاً عما يتوالى 
تصديره للإسرائيليين من مصادر أوروبية. 
ومثل هذه العملية الاستعراضية تعني التمهيد 
المحاولة الانتقام للهزيمة الإسرائيلية أمام المقاومة 
اللبنانية عام 7٠١5‏ 

- سلسلة تصريحات إسرائيلية تستبعد عملاً 
عسكرياً ضد إيران» جنباً إلى جنب مع المناورة 
المشتركة مع الأمريكيين؛ ومجراها الذي تركز 
على اختبار أحدث الأسلحة الأمريكية للتصدي 
إلى هجمة صاروخية إيرانية مضادة. وجنباً إلى 
جنب أيضاً مع تسريب معلومات تتناقلها وسائل 
الإعلام عن موعد العمل العسكري؛ آخر العام 
أو مطلع العام المقبل؛ بل عن طبيعته وعن عدد 
الصواريخ والطائرات الإسرائيلية التي سوف 
تستخدم فيه. بل يمضي بعض الجهات الإعلامية 
إلى الكشف -استناداً إلى مصادر ما- عن اتصالات 


إسرائيلية لتأمين مرور الطائرات الإسرائيلي 
عبر «أجواء عربية»؛ وقد سدت ف وجوهها الأجواء 
التركية. وجميع ذلك يتخذ صيغة خليط من 
«التمويه المكشوف عمداً؛ والتهدي د المبطن قصداًء 
ليؤكد أن إيران هي المستهدفة ثالثاً لا سيما وأن 


ما يسمى الملف النووي الإيراني بات قاب قوسين 


شزون دولية 


أو أدنى من اتفاق إيراني-غربي؛ قد يُسقط ما 
يوصف «بالذريعة» لعدوان جوي إسرائيلي؛ وهو 
وصف يكشف عما تدتى إليه أسلوب التفكير بأن 
يكون لكل طرف عدواني حق التسلح الهجومي؛ 
ولا يكون لطرف عربي أو إسلامي حق امتلاك 
سلاح رادع! 

ه- ف الوقت نفسه يتجدد الحديث عن احتمال 
مفاوضات سورية-إسرائيلية» وفتح أبواب 
التواصل السوري-الأوروبيء والتلميح إلى قرب 
نزع فتيل الأزمات السورية-الأمريكية؛ وهو ما 
يعني إما محاولة تحييد سورية ‏ حرب يجري 
الإعداد لها ولا تستهدفها مباشرة: أو # حالة 


رفضها لمغريات: ما هي بالمغر؛ 
مستهدفة أيضاًء أو مستهدفة لضرب ما يسمى 
محور إيران-سورية-المقاومة؛ وهو ما قد يعززه 
تجديد الحديث فجأة عن حقيقة ما اعتبر 
مفاعلاً نووياً سورياًء وعن ربط تسليح المقاومة 
اللبنانية بالمعبر السوري إليها. 


أشكنازي على طريق حالوتس 
جميع هذه التحركات يمكن إغفالهاء أو يمكن 
تأويلها بأسباب أخرى غير الإعداد لمغامرة 
عسكرية جديدة: لا سيما وأن واشنطن بتحالفها 
الاندماجي العضوي مع الإسرائيليين؛ تشهد 
الوقت الحاضر أصعب مرحلة من مراحل 
التخلص من إرث حروب العقد الأول من القرن 
الميلادي الحادي والعشرين؛ فلا المقاومة العراقية 
تدع قواتها تنسحب ببقية شرف عسكريء ولا 
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المقاومة الأفغانية تتيح لها فرصة مواراة هزيمة 
عسكرية:؛ بادعاء تحميل مسؤوئية انسحاب قسري 
محتم لاستمرار الفساد # حكومة كارزاي التي 
تصبتهاء وحمتهاء وأبقت عليها. 

يمكن القول إن التحركات التمويهية والحقيقية 
تستهدف شغل الداخل الإسرائيلي عما خلفته 
المغامرات الدموية السابقة وأوصل -لا سيما 
بفضل الصمود حتى اليوم # غزة- إلى سقوط 
سمعة الإسرائيليين عامياً إلى حضيض غير 
مسبوق وبلوغ الغضب تجاههم أن تنتشر الدعوة 
إلى مقاطعتهم ف «دولة بلفورء التي أوجدتهم؛ 


وجامعات الدولة الأمريكية التي تحتضنهم. 


لكن يوجد من الدلائل ما يؤكد أنها تحركات 
جنونية جادة 4 اتجاه مغامرة عسكرية خاسرة. 
المؤشر الأكبر لوجود إعداد فعلي لحرب قريبة؛ 
هو تلك اللقاءات المكثفة التي أجراها رئيس أركان 
الحرب الإسرائيلي غابي أشكنازي # باريس 
وكشف عنها تدريجيا: . ومن ذلك الكشف عن أنها 
لم تقتصر على الاجتماع برئيس الأركان الأمريكي 
مايكل مولن فاللقاء مع نظيره الفرنسي جان 
لوي جورجولان لم يكن «عابراً وتقليدياً كما 
قيل عنه خ البداية؛ بل شملت اللقاءات مسؤولين 
عسكريين على المستوى الأطلسي؛ من كندا وألمانيا 
وبريطانيا وغيرهاء بينما انعقد لقاء لاحق * تل 
أبيب مع وفد عسكري يمثل الحليف الإيطالي 
الأوثق من سواه. وقد بقيت اللقاءات #* باريس طي 
الكتمان: إلى أن كشفت عن بعضها جريدة فرنسية» 
وآنذاك فقط بدأت إحاطتها بموجة من الكتابات 
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الإعلامية؛ الفرنسية والإسرائيلية» بمحتويات 
متضاربة: جميعها منسوب إلى مصادر لا يُذكر 
شيء عن مواقعها الرسمية؛ ولا عن أسمائها؛ فتارة 
القول إن أشكنازي وعد بعدم القيام بعمل عسكري 
ضد إيران: ولم يتسبعد التحرك ضد «حلفائها» 
أي المقاومة؛ وتارة أخرى القول إن هذا مقصود 
.# إطار التمويه على موعد العمل العسكري ضد 
إيران: وتارة ثالثة القول إن العمل العسكري 
سيكون موجهاً لأكثر من جهة ‏ وقت واحد! 

لم تكن هذه اللقاءات «دورية واعتيادية» كما قيل 


عنها ‏ البداية: وإلاً لكان عقدها «اعتيادياء تحت 


الأضواء؛ وليس سرا 4 زيارة خاطفة ليوم واحد؛ ثم 
الكشف عنها تدريجياً. وهذا ما يدفع إلى الترجيح 
أنها إطار ما يجري «عادة» عند الإعداد 
العمل عسكري» يتطلب تبليغ الحلفاء به؛ والتشاور 
معهم حول ما يتوثونه؛ من حماية سياسية؛ أودعم 
عسكريء أو ما ينيغي أن يتخذوه من احتياطات 
إزاء ردود عسكرية قد تصيب جنودهم وآلياتهم 
وقواعدهم 4 المنطقة: كالجنود الفرنسيين 2 
لبنان» والقاعدة الفرنسية # الإمارات» والجنود 
الأمريكيين ف العراق وأفغانستان والخليج؛» 
والجنود الأطلسيين 4 أففانستان والبحر العربي. 
ليست هذه الدلائل لحرب وشيكة هي ما يستدعي 
الاستعداد لمواجهتها؛ فكما سبقت الإشارة لا 
أن ينقطع الاستعداد لرد العدوان ومواجهته ساعة 
من ليل أو نهار إنما يمكن القول إن مواجهة عمل 
عسكري يقوده أشكنازي وباراك ونتنياهو لن تكون 
أصعب من مواجهة عمل عسكري كان يقوده إلى 
جانب باراك وليفني وأولرت سلفُ أشكنازي آذ 
منصب رئاسة الأركان:؛ دانييل حالوتس. فأشكنازي 
كان على الدوام «الخيار الثاني» بين القادة 
العسكريين الإسرائيليي؛ ولم يكن ذلك فقط عند 
اللجوء إلى تنصيبه مكان حالوتس بعد سقوطه 
وسواه نتيجة هزائم سابقة: بل كان ذلك من 
قبل أيضاء يوم تعيين حالوتس # منصب رئيس 
الأركان واستقالة أشكنازي من من منصب نائب 
رئيس الأركان: لأن القادة الإسرائيليين اعتبروا 
حالوتس هو الأفضل خلال إعدادهم لحروب 
سابقة ضد المقاومة؛ وقد أوصلوا أشكنازي الآن 
إلى المنصب الذي تطلع إليه؛ وهو المنصب الذي 
بات منن ظهور المقاومة وصمودها وتمائها -رغم 
كافة العقبات- منصب السقوط إلى الهاوية عبر 
المغامرات الدموية الإجرامية.9: 


إقرأ في العدد القادم من 


ملفا في ذكرى انطلاقة حركة حماس: 


حماس تستعيد الثوابت 


روطتي أولث - وطتي أخيرأ 


لم تكن هذه الزاوية لتتناول مباراة 4 كرة القدم» من الناحية الثقافية» لولا أن هذه المباراة أثارت 
انقساماً يخ الشارع العربي؛ عيّرت عن هشاشة تُندر بتدمير كامل للأمة: إن لم يتم دراسة مسألة العنف 
الداخلي بين العرب: ف أبعادها الثقافية والنفسية والاجتماعية والسياسية. . فتسعون دقيقة زمن المبازاة 
بين مصر والجزائر, كانت حصاد زمن طويل من هزائم نفسية تفجّرت عنفاً بين شعبين عربيين» » مما 
استدعى اتصالات على مستوى القيادة: واجتماعات نحكومات؛ بعدما جرى تهديد باجتياح دولة عربية 
(صدرت عن وزير إعلام عربي)»؛ واستدعاء سفراء؛ واستنفار الصحف ورجال الإعلام: والحمد لله أنه 
ليس هناك حدود مشتركة بين البلدين؛ وإلا وقعت الكارثة. 

تُخبرنا الوقائع التي حدثت أن هناك جفاء (حتى لا نقول أكثر من ذلك) ‏ العلاقة الوجدانية بين 
الشعوب العربية؛ أدى إلى ما أدَّى إليه. وهذا الجفاء قاد إلى قطيعة معرفية وثقافية بين هذه الشعوبء 
وكان سببه الأول رفع شعار «وطني أولاً». فكل دولة عربية أرادت أن تبرّر عدم نصرتها للقضايا العربية 
والإسلامية رقعت هذا الشعار؛ بل روجت له من خلال تعبئة عامة؛ وإعلاميين غوغائيين؛ وصحف 
صفراءء وتحوّلت هذه التعبئة إلى شعور قُطري عنصري تجاه الشعوب العربية الأخرىء فكانت هذه 
القطيعة التي تتمثل أحياناً بنزاعات حدودية أو بعنف مسلح؛ أو باحتقان وعنف جماهيري؛ كما حصل 
أثناء المباراة بين مصر والجزائر. 

العلاقة الوجدانية تبدأ بتثاقف بين الشعوب العربية. يُسقط بداية الشعار الكارثة «وطني أولا»» لدحر 
العداء بين الدول العربية أولاًء ولنمو شعوب هذه الدول ثانياً. فعلماء الإنتروبولجيا (علم الإنسان) 
يُرجعون الفوارق الثقافية بين الشعوب؛ إلى مقدار الاتصال الثقال؛ ولا ترجع إلى استعدادات فطرية. 
أما الانعزال الثقا فهو الذي يؤدي إلى ضعف العمليات الثقافية, وبالتالي إلى تراجع حضارات وتقدّم 
أخرى . 

الم يُعب مصر ف يوم من الأيام أن كان الكثير من روادها من بلاد الشام؛ وكتاب دظلال الأرز 4 وادي 
النيل» لمؤلفه فارس يواكيم؛ يعد سجلاً تاريخياً لبروزا للبنانيين و«الشوام» ‏ الأدب والمسرح والصحافة 
وي ميادين عديدة يضيق المقام عن ذكرهاء وهذا فخر لمصر التي احتضنتهم؛ وأفادتهم؛ واستفادت من 
ثقافتهم وخبراتهم 

إن شعار "وطني أولاً", جعل الوطن أخيراًء على المستوى الثقلي: وانعكس ذلك على المستويات 
الاجتماعية والسياسية 1 فلا عجب أن يطمع #2 بلاد العرب الغزاة من الغرب والشرق» 
وتضيع أوطان قداء الشعار ''وطني أولاً".« 


المحرّر الثقا 


١ إعلاميون‎ 


الخسارة الكبرى كانت ذخ تغطية 
الإعلام القُطري لمباراة مصر والجزائر؛ 
فقد تخلى أكثر الإعلاميين عن 
مسؤولياتهم الأخلاقية: ليتبنوا خطاباً 
تعبوياً شعبوياًء لا هم له سوى التلاعب 
نتيجة أوضاع اجتماعية وسياسية 
واقتصادية. فجرى توجيه هذا الغضب» 
إرادياً أو لاإرادياً. من قبل إعلاميين 
وصوليين: تجاه شعب عربي آخرء 
والنتيجة (فوز) كل شعب بصفرء بغض 
النظر عن نتيجة المبازاة. وما يُضاعف 
الحزن أن هؤلاء الإعلاميين يحتلون» 
ولا يشغلون: زوايا 4 صحف كبيرة كان 
.4 وقت من الأوقات يشغلها كتاب كبار 
أثروا الأمة بنتاجهم؛ وما زالوا حديث 
الساحة الثقافية على رغم مرور عشرات 
الأعوام على رحيلهم. إن ما جرى لهو 
أكبر دليل على تدهور 4 أخلاقيات 
بعض الإعلاميين العاملين * قطاع 
الإعلام, ويجدر العمل على ميثاق 
أخلاقي إعلامي عربي يعيد للمهنة ما 


خسرته مؤخرا.« 


بداعات ثقافيه من خلف القضبان 


الأسرى يحولون سجون الاحتلال الصهيوني 


القدس / مها عبد الهادي 


إلى مدارس وجامعات 


كلمات فكت قيود السجان... خطها أولئك الأفذاذ الذين 

امتشقوا قلماً ئيس كقلم من هم يحيون الحياة طلقاء 

رار يتصيدون شلك الكلمات بصيصاً من ضياء نهار 

باح يمتد شعاعه المقيّد خجلاً ليلتمس منه نوراً 

جه ليصلَ به إليه. ليسطر به خطوط إبداع يهزم 
القيد. 

نات تروي قصة الشعب الفلسطيني.. تعكسها ملامح 


4 عيون الأسرى والألم النابض بقلوبهم يستحثهم 


عنهم بإنتاج قصائد تنسج بين بيوتها تفاصيل 

حكايا وجعهم؛ وأخرى تعزز صمودهم. وتعلي 

للمقاومة والاستمرار على الصير الجميل ذاته 

غ فجر الحرية. 

'تكون تلك الكلمات أصدق تعبيروكتبَتها يجترحون 

الكلمات من دمائهم ومن لحمهم وأدمغتهم: يرتبون 
تصف مشاعرهم ومشاعر اللآخرين. 

النجاح رغم قساوة السجن والسجان. 

تهم إلى العالم الخارجي. فمعاناة الأسر 

اع. وقد ارتبطت التجربة الفلسطينية 

ايتها بإبداعات الأسرى لتتجاوز عبر هذه 


أوراق ثقائية 


منذ عام 1448 اعتّقل ما يقاربال0٠٠0٠7‏ فلسطيني 
السجون الصهيونية لفترات متفاوتة؛ أي ما 
نسبته 15 من السكان المقيمين بالضفة الغربية 
وقطاع غزة: علاوة على الآلاف من فلسطينيي 
المناطق المحتلة عام /4. 1 
لكن هؤلاء المعتقلين لم يقفوا مكتو الأيدي أمام 
مخططات الصهاينة: إذ فهموا تماما طبيعة العدو 
الذي يواجهونه؛ وما يطمح إلى تحقيقه. فبدأوا 
بخوض نضال متواصلء؛ كان ف البداية احتجاجاً 
وتحدياً فردياً. تحوّل بالتدريج!لى نضال منظم ضد 
شروط اعتقالهم؛ من أجل توفير الحد الأدنى من 
شروط الاعتقال الإنسانية. و الوقت نفسه؛ أصبح 
هذا التحدي عملية دؤوبة ومتواصلة للحفاظ على 
صلابتهم وتماسكهم الداخلي. 

وأدرك الأسرى أن خلافاتهم الأيديولوجية 
والسياسية ثانوية أمام تناقضهم الأساسي مع 
السجان الذي يستهدفهم ا فخاضوا الصراع 
على جبهتين: الأولى جبهة البناء الداخلي 
والتثقيف وتعزيز الوحدة الداخلية؛ والثانية جبهة 
انتزاع حقوقهم كأسرى. 

ورغم أن الأسرى لم ينجحوا 4 انتزاع اعتراف 
من العدو بالتعامل معهم كأسرى حرب على 
أساس اتفاقية جنيفء إلا أنهم تمكنوا من دفعه 
إلى التعامل معهم كجسم منظم؛ عبر اعترافه 
بممثليهم بعد أن كان يصر على التعامل معهم 
فردياً. ولم يقف نضالهم عند هذا الحدء إذ أرغموا 
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تحصيلهم العلمي؛ إلخ. ٍ 
ولم يكن تحقيق هذا الأمر سهلاء فقد كانت 
السلطات تتحين الفرص دائماً لسحب منجزات 
الأسرى. فسقط العشرات من الشهداء ف زنازين 
التحقيق وخلال معارك «الأمعاء الخاوية» أو 
نتيجة الإهمال الطبي. و الوقت نفسه تمكن 
الأسرى من بناء حركة وطنية صلبة ومتماسكة 
.4 قلب «باستيلات» العدو؛ اضطلعت بدور ريادي 
4 النضال الوطني؛ من خلال تخريجها الآلاف 
من رموز العمل الوطني؛ الذين سرعان ما عادوا 
إلى الصفوف الأولى ف المواجهة ما إن خرجوا إلى 
الحرية. 


ا الأصرى أن خلافاتهم الأيديولو جية والسياسية 
ية أمام تناقضصسهم الأساصي مع السجان الذي 
ال جميعا. فخاضصوا الحراع على جبهتين. 
الأولى جبهة البناء الداخلي والتثقيف وتعزيز الو حدة 
الداخلية. والثانية جبهة انتزاع حقوقهم كأسرى 


العدو عبر العديد من الإضرابات عن الطعام على 
تحسين شروط اعتقالهم بما يحفظ كرامتهم 
وإنسانيتهم؛ فانتزعوا موافقة «مصلحة السجون» 
على إدخال الكتب والقرطاسية؛ والسماح بزيارة 
الأهل؛ وتحسين كمية الطعام ونوعيته؛ وحقهم ‏ 
العلاج والنزهة 4 باحة السجن؛ وعدّهم بطريقة لا 
تمس الكرامة؛ وصولاً إلى حقهم 2 الحصول على 
المذياع والتلفاز والتواصل الاجتماعي؛ واستكمال 


والنتيجة التي لم يتوقعها العدو هو تمكن 
المعتقلين؛ الذين نفوا بعيداً عن أهليهم ومدارسهم 
وجامعاتهم وأعمالهم. من تحويل سجونهم 
وزنازينهم إلى مناهل للعلم يرتقون منها فأضحت 
مراكز للثقافة. 

ويمثل المعتقلون نخبة كبيرة من الطلبة الأكاديميين 
وحملة الشهادات العليا؛ وهم شريحة واسعة واعية؛ 
تمثل قطاعات أبناء الشعب الفلسطيني كافة 


بانتماءاته السياسية؛ وتجِسّد صورة حية لعاناة 
الإنسان الفلسطيني. 

وكان من أعظم الإنجازات التي خرج بها المعتقلون 
قدرتهم على قلب السجن إلى تنظيم؛ وذلك لتسيير 
حياتهم بصلاحيات دولة. وللتنظيم عدة مؤسسات 
داخل السجن تمثل الوزارات» مثا وزارة الثقافة 
ممثلة باللجنة المركزية الثقافية؛ ووزارة الداخلية 
ممثلة بالعمل الأمني داخل السجنء الإدارة العامة 
للشؤون الإدارية والضبط. وكما يقول السجناء 
أنفسهم «السجون جامعات ومن يستغل السجن 
بشكل صحيح لن يضيع وقته». 


الثقافة غذاء المعتقلين 

حُرم الأسرى والمعتقلون على مدار ستة وثلاثين 
عام الأولى من الاعتقال ليس من حريتهم فقط» 
بل من امتلاكهم للمعرفة والثقافة ووسائل 
الاتصال والتواصل مع مجتمعاتهم وأهلهمء 
ومتطلبات الحياة المتطورة ف حالاتها الطبيعية 
ومتعددة الأوجه. 

وخلال تلك السنوات تعمدت مصلحة السجون 
العامة: وأجهزتها الاستخبارية المختلفة؛ على اتباع 
سياسة التضييق: والحرمان العاطفي والأسري 
والإنساني تجاه الأسرى والمعتقلين؛ لإفقادهم 
الإحساس بقيمهم الإنسانية والأخلاقية؛ وتحويلهم 
إلى مجرد أرقام؛ وإلى كم مهمل مفرغ من المشاعر 
والعواطف والقيم النبيلة. ولم تكتف بذلك؛ وإنما 
تعمدت منعهم مواكبة تطورات العصر والحياق 
خارج أسوار المعتقل» من خلال تحديدها المسبق 
واختيارها للمعلومات: والأخبار والتغيرات: التي 


56 


فلسطين المسلمة - العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 2009م ١‏ 


ا 0 ران انين 


أإراتا ثقائية 


ق أو 
نشرات الأخبار الصهيونية الموجهة باللغة العربية. 
وخلال تلك السنوات مرت العملية الثقافية 
والتعليمية داخل سجون الاحتلال بمراحل عدة, 
وتطورت بفعل نضالات وتضحيات الأسرى. 
وبالرغم من الإجراءات القاسية التي اتبعتها إدارة 
السجون منن السنوات الأولى لاحتلا لها فلسطين: 
محاربة التعلم وتدوير المعارف فيما بين الأسرى 
وحرمانهم الأوراق والأقلام وعقد الجلسات. إلا أن 
الحركة الأسيرة الم تستسلم؛ وأصرت على انتزاع 
هذا الحق؛ فلجأتإلى تهريب الأقلام واستخدام ورق 
السجائر وأوراق الكارتون أو أي مادة ورقية يمكن 
الكتابة عليها. وتدريجياً ومن خلال الإضرابات عن 
الطعام والتضحيات انتزعت حقها ف امتلاك القلم 
والدفترء ومن ثم عقد الاجتماعات الداخلية داخل 
غرف الاعتقال. 
وقد أدت الجهود الحثيثة من الأسرى للحصول 
على شهادات تعليمية رسمية إلى حدوث نقلات 
نوعية متميزة ل حركة التعليم والتثقيف داخل 
المعتقالات يوماً بعد يوم؛ يما يدلل على عمق واتساع 
التجربة الاعتقالية للأسير الفلسطيني الذي يأبى 
أن تضيع فترة اعتقاله هباءً منثوراً؛ وإيماناً منه 
بضرورة الاستعداد للحظة التي سيخرج فيها من 
المعتقل ليواصل نضاله. 
ورغم اختلاف كل تنظيم داخل السجن ف الآلية 
والمواد التي تشملها عملية التعليم التي يقدمها 
الأفراده: إلا أن هناك إطاراً مشتركاً 5 الجميع: 
يعتمد على ضرورة استغلال فترة السجن ف زيادة 
وصقل معرفة الأسرى بكافة مستوياتهم. 


واستمرت غزارة الإنتاج 
حتى قيام السلطة 
الفلسطينية عام 954و 
حيث تراجع وقتها إنتاج 
الحركة الأسيرة؛ وذلك 
وفقاً لتغيير الكثير من 
المصطلحات الثورية 2 
القضية الفلسطينية: 
وانخفاض الاهتمام 
قليلاً بقضية الأسرى, 
الأمرالذي ان 
على الحركة الثقافية 
والأدبية لدى 
داخل السجون. 
ومع الزمن:ء وبعد 

نضالات عدة للأسرى: 

انالوا الموافقة على التعليم 

الجامعي من إدارة 

السجون بعد إضراب 

مفتوح عن الطعام لأكثر | 

من ٠١‏ يوما متتالية على 

الماء والملح بمشاركة كل السجون والتنظيمات داخلها 

أيلول/سبتمبر 21441 ما فتح أفقا أكاديمياً 
للأسرى على صعيد تطوير الذات. 

والمبهر أن المعتقلين الفلسطينيين تمكنوا من جعل 

السجون جامعات وحلقات فكر ومدارس تعليم» 

الدرجة أن الاحتلال نفسه احتار ‏ ذلك. فمنن 

لحظة الدخول للسجن والاختلاط بباقي الأسرى 

تجد أن كل فصيل سياسي يضع لأفراده برنامجاً 


الأسرى 


و خلال تلك السنوات تعمدت محصلحة السجون العامة. 
وأجهزتها الاستخبارية المختلفة. على اتباع سياصة 
التحسييق. والحرمان العاطفي والأضري والإنسماني 
تجاه الأهرى والمعتقلين. لإفقاك هم الإحساس بقيمهم 
الإنهانية والأخلاقية. وتحويلهم إلى مجرت أرقام. وإلى 
كم محقمل مفرغ من المشاعر والعواحطف والقيم النبيلة 


وبلغ إنتاج الأسرى أوجه 4 فترة السبعينيات 
والثمانينيات حتى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية 
الأولى 4 عام 1447: حيث التحق بركب الحركة 
الأدبية الأسيرة عدد كبير من الشعراء الأسرى. 


كاملا ومتكاملاً على الصعيد السياسي والثقاظ 
والفكري وأيضاً الترفيهي وحتى الريا 

وهناك الكثير من الحالات التي شهدتها السجون 
الصهيونية؛ والتي استطاع بعض المعتقلين خلا لها 


تحقيق طموح تعلم القراءة والكتابة: على الرغم 
أنهم كانوا أمّيين. وهناك أشخاص حصلوا على 
شهادات #ا لدكتوراه والماجستير من داخل السجون: 
بفضل البرامج العلمية التي يوجدها الأسرى. 


٠‏ معتقل جامعي 

وكما تقول الإحصاءات الحديثة التي صدرت 
خلال العام الحالي :2٠04‏ فإن عشرة آلاف معتقل 
فلسطيني * السجون الصهيونية تقدموا إلى 
امتحانات الثانوية العامة خلال السنوات الثماني 
الماضية. و تقرير لدائرة الإإحصاء غك وزارة الأسرى 
الفلسطينية؛ ورد أن ٠٠١‏ معتقل انتسبوا للجامعات 
العبرية المفتوحة: وأن العشرات منهم حصلوا 
بالفعل على الشهادات الجامعية. وأشار التقرير 
إلى أن منهم من حصل على درجة الماجستير خلال 
انتفاضة الأقصى وهم داخل المعتقل؛ وذلك بعد 
سلسلة نضالات» خاضوا خلا لها إضرابات متواصلة 
عن الطعام؛ أجبرت السلطات الصهيونية على 
الإقرار بحقهم #ي امتلاك القلم والورقة والكتابة: 
وعقد الجلسات الثقافية؛ وانتقال المعارف والخبرات 
والمعلومات فيما والتثقيف الذاتي؛ وامتلاك 
الكراسات المكتوبة أو المنقولة. 


والبرامج الثقافية التي يبدأ بها الأسير منذ لحظة 
وصوله للسجن بعد فترة التحقيق متكاملة» حيث 
يبدأ بالأهم ثم المهم؛ والتركيز يكون على البرامج 
التربوية والحركية: والأمنية» والدينية. وذ 


السجون تمنع التجمعات والجلسات الثقافية. 

وقد واجهت مسيرة العلم والثقافة داخل السجون 
العديد منالمشاكل التي استطاع الأسير الفلسطيني 
بصبره وإبداعه أن يتخلص منها أو يحد من 


وقد أدت الجهوت الحثيثة من الأهرى للححصول 
على شهاد ات تعليمية رسمية إلى حدوث نقلات نوعية 
متميزة فى حركة التعليم والتثقيف داخل المعتقلات 
يوما بعك يوم. فيما يدلل على عمق واتساع التجربة 
الاعتقالية للأحمير الفلمطيني الذي يأبى أن تخصيع 


فترة اعتقاله هباء منثوراً 


السنوات الأخيرة تعمدت إدارة السجون الصهيونية 
أن توقف النشاط الثقالء فلجأت إلى أساليب 
وحشية مثل إغلاق مكتبات السجون؛ وتحطيم ما 
فيها من كتب وخزائن. 

وتنقسم الحياة الثقافية للمعتقلين إلى برامج 
إجبارية؛ يجب على كل معتقل أن يدرسهاء وبرامج 
أخرى تكون اختيارية؛ يحق للمعتقل أن يختارواحداً 
منها لدراسته؛ وذلك بالإضافة للندوات الأسبوعية 
التي تتناول العديد من الموضوعات الخاصة. 
ويعتمد تسيير هذا النظام على الدورات؛ دورة كل 
أربعة أشهر. ويشرف على هذه الحياة الثقافية 
ثلاث لجان عامة هي: الثقافية» والسياسية. 
والإعلامية. ويتفرع عنها لجان ثقافية وسياسية 
وإعلامية فرعية؛ تشرف على العمل الميداني داخل 


ازات العظيمة التي حققها الأسرى 
والمعتقلون 4 سجون الاحتلال؛ لم تكن معروفا 
أو منّهٌ من قبل سجانيهم؛ وإنما بفعل التضحيات 
الجسام التي قدّمها أولئك المعتقلون؛ حتى وصلت 
التضحية بالنفس والاستشهاد على مذبح الحرية» 
رغم كل الضغوطات: والممارسات القمعية التي 
طالت أجساد المعتقلين بالضرب والتعذيب والعزل» 
وكيل الشتائم والإهانات # محاولة لردع الأسرى 
عن المطالبة بحقوقهم: حيث بدأت إدارة السجون 
محاربة ومصادرة المادة المكتوبة # الدفاتره من 
خلال المراقبة والتفتيش والمصادرات والإتلاف» 
و تحديد نوعية وكمية الدفاتر والكتب المسموح 
بإدخالها. وما زالت لغاية اليوم تحارب ذلك» 
الغرف؛ وتصادر الكتب والكراسات؛ و بعض 


تأثيرهاء ومن هذه المشكلات ضعف الإمكانيات 
والأدوات التي تساعد ‏ إتمام هذه العملية. 
وكما انتزع الأسرى حق امتلاك الدفتر والقلم» 
فإنهم انتزعوا أيضا حق التعليم الثانوي * 
السنوات الأولى من السبعينيات: فيما انتزعوا 
حقهم 4 التعليم الجامعي كأحد إنجازات الإضراب 
المفتوح عن الطعام عام 1497: لكن لم يُسمح لهم 
سوى بالانتساب عبر المراسلة للجامعة المفتوحة ‏ 
الدولة العبرية فقطه أما التعليم الأساسي فمازال 
ممنوعاً بشكل نهائي حتى اللحظة. 
وحرم كافة من اعتقل من الطلاب الفلسطينيين 
وهم ي سنوات التعليم الإبتدائي والأساسي؛ وأطفال 
دون سن الثامنة عشرةء من مواصلة تعليمهم 
الأساسي؛ مما أفقدهم سنوات دراسية غيّرت 
مسيرة حياتهم بعد التحرر من السجن:؛ ومنهم من 
فقد مستقبله التعليمي وحُلمه بأن يصبح طبيبا 
أو مهندساء ومنهّع من لا يزان مستقبلهم فهدداً 
بالضياع. 
وركزت حركة التعليم داخل المعتقلات على تعليم 
المعتقلين اللغة والثقافة العبرية بشكل اختياري 
للأسرى الراغبين 4 ذلك؛ وهو من أكثر الأمور 
التي أبدع فيها المعتقلون» حيث تمكن المئات منهم 
من إتقان اللغة العبرية: بل وقاموا بترجمة العديد 
من الكتب والمؤلفات العبرية التي استفادت منها 
الحركة العلمية الفلسطينية 4 داخل المعتقالات 
وخارجها. 
أما فيما يتعلق بالتعليم الجامعي والدراسات العليا؛ 
فهو يمر بإجراءات # غاية الصعوبة والتضييق» 
حيث يتقدم الأسير بطلب لمدير السجن والذي 


بدوره يقرر السماح أو الرفض وفقاً لاعتباراته 
وسياسته؛ وإذا سُمح له فإن الأسير سيضطر لتعلم 
اللغة العبرية باعتبارها اللغة الأساسية ‏ الجامعة 
المذكورة. وهذا ما يفاقم من صعوبة التعليم 
الجامعي هناك؛ بالإضافة إلى الرسوم المادية. ومن 
ثم يتم التعامل مع ضابط التعليم 4 السجن؛ وهو 
بدوره يكون حلقة الوصل ما بين الطالب الأسير 
والجامعة # المراسلات ودفع الرسوم وغيرها. 
وحاولت إدارة السجون استخدام ذلك كورقة 
للمساومة والابتزاز والضغط والعقاب بحق 
الأسرى: وحتى # تحديد طبيعة التخصصات» 
وذلك حينما منعت بعض المواد بحجة أنها تؤثر 
على ثقافة الأسرى؛ مما اضطر الأسرى لتغيير 
تخصصاتهم: وكثيراً ما تُصادر الكتب الجامعية 
أثناء اقتحام الغرف والتفتيشات المفاجئة؛ مما 
يعيق مسيرة الطالب الأسير؛ ويحرمه من المذاكرة 
وتقديم الامتحانات؛ أو نقل الأسير لغرف العزل 
الانفرادي: وحرمانه استكمال تعليمه كجزء من 
العقاب تجاه كافة «المعزولين» أو معاقبته لسبب 
ما يخالف تعليمات وسياسة الإدارة» أو لنشاطه 
ومواقفه ووضعه القيادي 4 الحركة الأسيرة.. إلخ. 
وكأن لسان حالها يقول إن منح التعليم بثمن؛ وهو 
ما رفضه الأسرى بشكل مطلق؛ وأصروا على انتزاع 
حقهم بذ ا لتعليم الجامعي دون دفع أي ثمن من هذا 
القبيل؛ حتى لو كلفهم الأمرالتضحية بالتعليم من 
أجل التمسك بمواقفهم المبدئية. 
وقلصت هذه الممارسات والإجراءات والتضييقات 
عدد المنتسبين للجامعة والذين لم يتجاوز عددهم 
٠١‏ أسيراً فقطه: ف حين أن من حصلوا على 
الشهادات الجامعية بنجاح لا يتجاوزون العشرات 
وعدد محدود جداً حصل على الماجستير؛ بعد 
مشوار طويل من التضحيات والآلام والمعاناة 
استحقوا عليها كل الاحترام والتقدير. 
يذكر أن التعليم الجامعي للطالب الأسير خ 
الجامعة المفتوحة ف الدولة العبرية يكون على 
نفقته الخاصة:؛ وأن كل عام دراسي يكلف الأسير 
بالحد الأدنى قرابة .951٠٠١‏ 
ولم يقتصر الأمر على ذلك. ففي تحد غير 
مسبوق تمكن بعض الأسرى من مواصلة تعليمهم 
الجامعي عبر الهاتف النقال الذي يتم تهريبه إلى 
داخل السجن؛ حيث إن العديد من طلاب الجامعات 
الفلسطينية يُعتقلون أثناء دراستهم الجامعية» 
فيواصلون الدراسة ف السجن بطريقتهم الخاصة» 
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ومنهم من ناقش رسالة الماجستير والدكتوراه عبر 
الهاتف النقال المهرب لداخل السجون وتجاوزوا 
ذلك بنجاح. 

فعلى سبيل المثال لا الحصر الأسير ناصر عبد 


مواقيت رسمية معتمدة دون التلاعب أو الهروب 
أو الخروج على النظام؛ كما تم إفراز خيم معينة 
لإعطاء المحاضرات ف أوقات معينة؛ وكان الطالاب 
يتوجهون إليها 4 مواعيد المحاضرات؛ حيث تسود 


يشرف على هذه الحياة الثقافية ثلاث لجان عامة هي. 
الثقافية. و السياسية.و الإعلامية. ويتفرع عنها لجان ثقافية 
وسياسية وإعلامية فرعية. تشرف على العمل الميداني 


داخل الاقسام 

الجواد (58 عاماً) ناقش رسالة الدكتوراه «نظرية 
التسامح الإسلامي مع غير المسلمين ف المجتمع 
الإسلامي» من داخل «قسم 5. بمعتقل «مجدوء 
عبر الهاتف النقال لمدة ساعتين ونصف الساعة 
مع جامعة النجاح الوطنية بتاريخ 50:17/4/15. 
واعتبرت سابقة هي الأولى من نوعها 4 فلسطين؛ 
وربما # العالم؛ وحصل بالفعل على درجة 
الدكتوراه؛ ليكون أول أسير فلسطيني يحصل على 
هذه الدرجة العلمية العليا أثناء فترة محكوميته. 
وحرمت إدارة السجون الأسرى من الانتساب 
للجامعات الفلسطينية أو العربية بشكل مطلق. 
ولم تسمح لمن اعتقل من الطلبة الفلسطينيين 
من تقديم فقط رسالة التخرج أو تقديم رسالة 
الماجستير والدكتوراه للجامعات 

التي كان منتسباً لها قبل اعتقاله؛ ومازالت تُصر 
على حرمانهم هذا الحق؛ حتى وإن طالت فترة 
الاعتقال. 

جامعة ب السجن 

هذا المنع لم يحُل دون ابتداع أساليب جديدة تمكنهم 
من انتزاع ا حقهم بتعديم رسائلهم ,تجامعاتهم 
الفلسطينية» رغما عن أنف إدارة السجون 
والمعتقلات. 
بهذه الأساليب تمكن المعتقلون من تحويل هذه 
السجون والمعتقلات الصهيونية إلى منابع للعلم 
والمعرفة: وجعلوا منها جامعات تخرّج العلماء 
والمثقفين: ولعل الدليل الواضح على هذه التجربة 
سجن «النقب الصحراوي» الذي أطلق عليه 
المعتقلون «جامعة سيدنا يوسف عليه السلام» 
إضافة إلى كونه قلعة الشهيد القائد جمال منصور. 
وفكرة جامعة يوسف هي فكرة تكوين جامعة 
حقيقية لها مساقات ومدرسونء» وتُعتمد شهاداتها 
من ا الخارجية. فالمحاضرات تعقد #2 


أجواء علمية أكاديمية را 

وتطرح داخل سجون الاحتلال العديد من المواد 
العلمية والدينية المختلفة؛ مثل مادة القرآن الكريم 
وعلومه؛ والمواد الشرعية (السيرة والفقه والسياسة 
الشرعية)؛ وكذلك تاريخ القضية الفلسطينية, 
ودورات # الخط العربي واللغة العبرية؛ بالإضافة 
إلى دروس مكثفة لطلبة الثانوية العامة من 
المعتقلين. 

هذا الحراك الثقا مكن المعتقلين من تخريج 
أفواج طويلة من الكتّاب والشعراء والمترجمين 
والسياسيين والقادة بمختلف المجالات وحفظة 
القرآن.. إلخ. وتميزت كتاباتهم من المقالات 
والدراسات والقصص 

والشعرء ومنهم من 

واصل تعليمه بعد 

تحرره ليحصل على 

شهادات متقدمة. 

وهناك المثات من 
الكتب القيّمة التي تعج 
بها المراكز التي تهّم 
بالمعتقلين من كتابات 
المعتقلين ‏ أنفسهم؛ 
ومن إبداعات أدبية 
لأسرى 4 السجون 
وآخرين محررين. 
و داخل السجون 


مكتبة خاصة به 
بجانب مكتبه عامة 
تحتوي ذ الغالب على 
آلاف الكتب وبخاصة 


أورا نان 


ذات الطابع الوطني؛ وهناك آليات لتبادل الكتب 
بين مكتبات التنظيمات المختلفة. 
وحرصاً من التنظيمات الفلسطينية على نشر 
الأسرى: تقوم بإصدار مجلات مشتر: 
أغلب موضوعاتها على المواد الوطنية 
والأمنية والأدبية» وذلك إلى جانب المجلات التي 
يصدرها كل تنظيم لأفراده. 
كما تفتتح داخل المعتقللات وبشكل دوري دورات آذ 
تعلم اللغات الأجنبية كالعبرية والإنجليزية: تخج 
منها معتقلون وهم يجيدونها بإتقان كبير. والتحق 
بعضهم 2# ميادين العمل بعد إطلاق سراحهم بناء 
على هذه الخبرات: وخاصة ف مجال الترجمة 
والصحافة وأدلاء السياحة والعلا قات العامة. 
كما تعقد داخل المعتقالات دورات تقوية لقواعد اللغة 
العربية؛ ودورات 4 الإسعاف الأولي؛ ودورات إدارية: 
وأخرى لإعداد الكوادر السياسية ودورات سياسية 
وصحافية. وتصدرا للجان الثقافية مجلات ثقافية 
كما تنظم مسابقات ومحاضرات أسبوعية يشارك 
فيها معتقلون أكفاء؛ ويزود المعتقلون : 
يومية: بعضها من خلال الرصد الإذاعي لمحطات 
التلفزة والراديو. 
ويبرز # صفوف المعتقلين من انكب على الدراسة 
والبحث؛ وخاصة من الذين يتم توجيههم من قبل 


أوراق ثقافية 


اللجان الثقافية؛ ويتخصصون # دراسات معينة 
مستفيدين من خلفياتهم الأكاديميه والعلمية قبل 
الاعتقال. 
كما ويتجه عدد كبير من الأسرى إلى تعلم الكتابة» 
وإن كانت جزءاً من برامج التنظيمات: ولكن 
بين هذا التنظيم وذاك؛ لكن من المعتقلين من أؤلوا 
هذا الجانب أهمية إضافية: فأجادوا وأبدعوا 4 
كتاباتهم النثرية والشعرية والقصائد والقصص 
القصيرة والمقالات والدراسات والبحوث.. إلخ. 
فيُتبت ولا تزال تكتب خلف القضبان مئات 
القصص القصيرة ومئات القصائد والخواطر 
والمقالات السياسية. وجزء لا بأس به من الأسرى 
واصل كتاباته بعد التحررء واتضم رسمياً إلى 
الكتاب والشعراء والصحفيين والمترجمين. 
لكن المعتقلين واجهوا تضييقاً ‏ إخراج إبداعاتهم 
وإنتاجهم الأدبي إلى الخارج؛ حيث لا تسمح إدارة 
السجون بذلك أبداً. ولأن الفلسطيني اعتاد 
التحدي وكسر إرادة المحتل» انتهج الأسرى أسلوياً 
يخرجون به ما تنتج أقلامهم من 
همس مشاعرهم ونبض آلامهم وبياض أحلامهم؛ 
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تحرك الهموم المحدقة بعيون الأسرى الأقلام 
لتعبر عنهاء فتصبح الذاتية وطنية» وتنمو وتكبر 
لتغدو إنسانية؛ تعبّر عن الهم الأكبر؛ فتصبح 
الكتابة أكثر تأثيراً. 


مؤلفات با معتقلات 
وينخرط قسم آخر من المعتقلين بإعداد الأبحاث 
والدراسات» حيث ألفت عشرات الكتب حول 
الاعتقال والقضية الفلسطينية: موثقة بالصور 
والوثائق والحقائق. وأبرز الأمثلة عليها مجموعة 
دثقافة تحدّت القيد.. من أدب السجون..» وهي 
أربع روايات للكاتب والروائي الأسير المحرر رأفت 
حمدونة. وهناك عشرات المؤلفات ولدت خلف 
القضبانء فقد صدر ف عام 1184 كتاب للدكتور عبد 
الستار قاسم بعنوان أيام 4 معتقل النقب»؛ كما 
صدر له كتاب آخر بعنوان ربة الاعتقالية». 
وصدر مؤخراً كتب للعديد من المعتقلين من بينها 
كتاب للمعتقل محمود عطوان حول عمليات «كتائب 
القسام» وكتاب آخر مشابه للمعتقل زاهر جبريل. 
كما خرجت الكثير من الروايات التي تحاول أن 


كما انتزع الأسرى حق امتلاك الد فتر و القلم. فإنهم 
انتزعوا أيدصاً حق التعليم الثانوي في السنوات الأولى 
من الصبعينيات فيها انتزعوا دق هه شوالتعليم الجاهمج 
حاحد إنجازات الإضراب المفتوح عن الحطعام عام 


لحن 


فسربوا ما يكتبون عبر الكبسولات: وكانت أول 
دورية نشره اعاتهم تصدر عن «دار القسطل» 
بالقدس؛ متحدّين بذلك قرار المنع الأمني الذي 
يسلطه المحتل يق على رقابهم. والكبسولات 
عبارة عن قصاصة ورق صغير تُطوى إلى أصغر 
درجة ممكنة؛ ومن ثم تلف بالنايلون ويبتلعها 
الأسير الذي قارب إنهاء محكوميته قبل ساعات 
من الإفراج عنه. ومن ثم يقوم بإخراجها ويوزعها. 
وأحياناً أخرى يسربون الكبسولات من بين شبك 
الزيارة فيعطونها لزائريهم؛ الذين بدورهم 
يقومون بإعطائها للجهات التي يحددها الأسير. 

وتكون ظروف الكتابة والإبداع داخل المعتقل 
خاصة جداً؛ فالقيد له أثره 4 تنظيم كلمات الأدب 
وانزلاقها على الألسن وقصاصات الورق. و الأسر 


تسطر معاناة وبطولات الأسرى وتجعلها محفوظة 
للأجيال القادمة. 

وقدّم المعتقلون الفلسطينيون على مدى سنوات 
طويلة نتاجات صحفية وإبداعية؛ أسهمت ذ# ترسيخ 
جهودهم وتعزيز تواصلهم مع الجوانب التضامنية 
والصحفية والإبداعية لأبناء شعبهم. 

وقد شكلت تجربة الصحافة الاعتقالية نقطة بداية 
حقيقية للعديد من الصحافيين الذين نجحوا ‏ 
العمل؛ بعد أن خرجوا للحياة بعيداً عن القضبان 
والأسلاك الشائكة الاحتلالية. ويلجأ المعتقلون إلى 
الوسائل كافة من أجل إيصال رسائلهم الإعلامية 
إلى الخارج؛ ابتداءً من الكبسولات المهربة والمحامين 
وأثناء زيارات الأهل والمحاكمات: إلى استخدام 
التقنيات المتقدمة وخاصة الهواتف الخلوية التي 


مكنتهم من الاتصال بجميع وسائل الإعلام المحلية 
والدولية ووضعهم 4 صورة آخر المستجدات. 
ويعتبر النشاط الإبداعي الثقاة عند المعتقلين 
الصوت الضميري لهم # التعبير عن واقع 
الاعتقال بالإحساس الصادق؛ فالقصيدة الشعرية 
لها احترامها وجمهورها هناك؛ حيث لا يكتفي 
بإلقائها # الأمسيات الشعرية؛ بل يتم الوقوف 
النقاشي التفاعلي حول مضامينهاء والحال تفسها 
عند من يكتبون القصة والمقالة. 

وافتتحت 32 غالبية السجون ومراكز الاعتقال 
الصهيونية مراكز عديدة لتحفيظ القرآن الكريم 
وتعليم علومه المختلفة: من ترتيل وتجويد وتفسير, 
وتم الاتصال بالدوائر الدينية 4 خارج السجن من 
أجل الاعتراف بهذه المراكز ومنح خريجيها شهادات 
بهذا الموضوع. وأعطت هذه المراكز مثات الأسرى 
شهادات ئ التلاوة والتجويد معترفاً بها من وذارة 
الأوقاف الفلسطينية؛ وعشرات الأسرى أكملوا 
حفظ القرآن داخل السجن. 


إنجازات بالدماء 

إن الإنجازات التي حققها المعتقلون على جسر من 
الدماء والمعاناة تكدّب الضجة الإعلامية التي 
ثارت مؤخراً حول الأسرى الفلسطينيين؛ وادعاء 
السلطات الصهيونية أنهم يعيشون حياة مرفهة ‏ 
السجون؛ لدرجة أنه تم تعيين لجنة وزارية هدفها 

على السجناء الفلسطينيين والانتقاص 
من حقوقهم: # حين أن الحقيقة هي المعاملة 
الوحشية للأسرى الفلسطينيين وطبيعة الحياة 
التي لا يقبلها أي بشر. 
فهذه التصريحات والتهديدات الصهيونية 
الرسمية؛ الداعية إلى حرمان الأسرى حقهم 
بالتعليم: كإجراء انتقامي وعقاب جماعي لهم» 
تأتي على فشل إتمام صفقة تبادل الأسرى.. فدولة 
الاحتلال لم تمنح الأسرى يوما حقهم المشروع 
بالتحصيل الثقليء وحتى لم تمنحهم الحق 
المشروع .4 تنظيم اجتماعاتهم الثقافية والسماح 
لهم باقتناء الكتب العلمية أو التعلم الذاتي وتبادل 
الخبرات والمعارف والمعلومات فيما بينهم؛ ولا توفر 
الحد الأدنى من مسلتزمات التعليم؛ 4 محاولات 
تهدف إلى إفراغ الأسير الفلسطيني من محتواه 
النضالي والوطني والسياسي وحتى الثقالك؛ وهو 
ما أثبت ويثبت فشله لكل القائمين على المؤسسة 
الشهيردة "ا 
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«كف8» عندما بقولها اللالة 


ستون عاماً ونيض مضت على تكبتنا؛ بكل ما تحمل هذه الكلمة 
المشؤومة من معان؛ وكم هي كثيرة تلك المعاني؛ ولكن القاسم 
المشترك بينها جميعا والصفة المميزة لها كلها هي أنها حملت 
وتحمل الأسى والحزنء والموت والقهرء والمرض والجوع. 
ستون عاماً ونيف ونحن الفلسطينيين مشردون ‏ كل أصقاع 
العالم» حاملين همنا ووطننا 4خ أفئدتناء نعيش ‏ مخيمات 
كل ما فيها يبعث على الاكتتاب؛ وكل ما فيها 
يدفع إلى اليأس والتشاؤم. وللقارئ 
الكريم أن يضع 
نفسهح مكان 


اللاجئ لبرهة ليس أكثر (لأنه لن يحتمل أكثر من ذلك)؛ هذا 
الشعور المقيت الذي يعيشه شعبنا # المخيمات صباح مساء ومع كل 
فجر جديد. 
على الرغم من أنهم جاؤوا -أي الصهاينة- من كل حدب وصوبه 
جاؤوا بمختلف سحناتهم المشؤومة؛ وبصضرة شعر مرة وجعدته تارة 
أخرى؛ وبرطانة لم يعهد لأي مكان # العالم أن اجتمعت فيه. 
فلقد جاؤوا يتكلمون لغات الإفرنج والسلاف واللاتين والجرمان» 
ولسنا هنا معرض ذكر تناقضاتهم واختلا فاتهم التي لا يكاد يسعها 
مجلد فضلا عن مقالة محدودة؛ لقد جاؤوا ليقتلونا ويسفكوا دمنا 
ويشردونا؛ والأهم من ذلك ليهودوا مقدساتنا ويبحثوا جاهدين أو 
ربما يلفقوا شيئاً ما يثبت ملكيتهم لوطننا الغالي؛ ومع هذا فهم لم 
يستطيعوا أن يقنعوا لا القاصي ولا الداني برواياتهم الكاذبة. 
ستون عاما ونيف ونحن وهم! نحن نعيش ف مخيمات؛ وهم ينعمون 
ويتنعمون بوطننا الغالي فلسطين:؛ وما أدراك ما فلسطين! فلسطين 
حيث الماء الغزير العذب الرقراق: وفلسطين حيث البحر 
بساحله ولحمه الطري ومناخه اللطيف: زد على ذلك تنوع 
البيئات والتضاريس بتناغم رائع يندر أن يوجد # مكان آخر. 
وبعد كل هذا يطل علينا بين الفينة والفينة أناس أحسب أنهم 
من لحمنا ودمنا ويتكلمون بلغتناء ولكن المصيبة أن إطلا لتهم 
هذه ليست للسؤال عن حالنا ولا لالاطمئنان عن مصيرناء بل 
ولا حتى لطمأنتنا عن مستقبلنا أو عن مصير وطننا السليب؛ 
ولكن الإطلالة تلك وللأسف الدعوتنا 
المشروعة وتثبيط هممنا وحتى وأد أحلا منا. 
كفى؛ فنحن وحدنا من يحق له التكلم عن مصيره ولقد عزمنا 
أمرناء فتحن لن تركع ولن تستسلم ولن ترفع الراية البيضاء 
حتى لو قتلنا عن بكرة أبيناء 


نازل عن حقوقنا 


محمود جليل /دمشق/سوريا 


الرسول 


عذراً أيا مسرى الرسول!! 
عذراً على ما قد أقول 

كل القيود تواطأت 

تبغي القضاء على الأصول 
الكن وربي لن أهون 

رغم الدما مني سيول 
أبناء صهيوني اللعين 
زرعوا الخيانة ‏ الذيول 
أغلا ترى كم هم وإن 
صاحت جراحي ف ذهول 
قوموا إلى نصر الجهاد 


كان الجواب بداهة 
دذاك المغامر يا جهول!! 
نحن الولاة لنا العقول 
وسط البغاة لنا حلول» 
قلت اخسؤوا! يا لعبة 
صارت بأيدي بني سلول!! 
هذي الشعوب تحركت 
ترمي الضلالة كي تزول 
قالت لمن لبوا النداء 
القدس تحيى أو أزول 
نلتم هناك شهادة 
الحق بزغ لا أفول 

عبد العزيزالمداني 
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وبين الضحك من شدة الألم 
أغريب الدار أنا 

أم عفيف ف الخناة 

أم حرام كل هذه التهُمْ5 
فقد شاءت إرادة الرئيس 


ومكره الخسيس 
أن يؤجل المعجل 
بجرة القلم 
سألتني أمي 4 ذهول 
بعدما صلت على الرسول 
صلى الله عليه وسلّم: 
هل ذا الشيبة من العجم؟ 
أجبتها ضاحكا: لا تبك يا أمي 
فالحصوة يهزها النسيم 
والريح لا تهز العلّم 
فلسطين أكبر من خيانته 
وجمعه مهما تنافخ ‏ العظّم 
سيظل ف عيني عدّم 
وستظل قدسنا الطاهرة 
مهما زور؛ ومهما غيّر 
.غ4 صورة الحرّم 

عبد الحميد الشرايح 


وطن الأنبياء 
أحييك يا وطن الأنبياء 
ورمزالبطولات والكبرياء 
ستبقى عصياً على الأشقياء 
العينيك يا قدس تهفو ا لقلوب 
تفيض حناناً أغاني الدروب 
سترقب نجماً أطال الغروب 
ليمحو عن وجنتيك الشحوب 
لأجلك يافا عزمنا الوفاء 
رفضنا الهوان سثمنا الجفاء 
فما عاد للفجر ليل الخفاء 
هنا اللّد أعلنت فجر الصمود 
وحطمت ‏ معصميها القيود 
وقاومت غدر الحقود اللدود 
وهيأت جيلاً ليوم الخلود 
وحيفاء كم حاف فيها الطغاة 
وكم أعدموا زهرةٌ للحياة 
وكم عربدوا 4 بيوت الصلاة 
فيا أمة الثأرأين الأباة 
وجرح الخليل له جانبان 
فأي سلام وأيّ أمان 
الغدرتفاقم عبر الزمان 
3 منيرأحمد قاسمالتُبَعي 
اليمن 


"ا لا علاقة لدايتون -الجنرال الأمريكي- على الإطلاق بالناحية 


الأمنية؛ فهو يعمل لديناء ولسنا نحن من نعمل لديه. 
سلام فياض 
رئيس حكومة عباس غير الشرعية 


لدي شكوك وتحفظات حول استراتيجيتنا الحالية 

والاستراتيجية المقبلة» غير أن استقالتي لا تستند إلى كيفية 
خوضها الحرب بل لماذا ولأي هدف. 

ماثيو هوه 

مسؤول مدني أمريكي 4 أففانستان 


ملل 0 


إذا لم يكن هناك تقدم إلى الأمام؛ إذا لم يكن هنالك أفق؛ فعندي 
تخوّف على فلسطين وعلى المنطقة كلها. 
الملك الأردني عبد الله الثاني 


عباس ليس إنه لا يسيطر على قطاع غزة فحسب؛ بل حتى إنه 
لا يسيطر على الضفة؛ فكيض يريد إدارة دولة فلسطينية؟19 

موشيه أرينز 

وزير حرب صهيوني أسبق 


لا ولاية للمجلس المركزي على المجلس التشريعي الفلسطيني؛ 

وأي حديث خلاف ذلك يعكس خللاً 4 الصلاحيات: وتعدياً على 

القانون» ونوعاً من الهلوسة السياسية. 5١‏ 
صلاح اليردويل 
قيادي 4 حماس 


* االحلول تكمن 4# ضرورة تطويق خيار المفاوضات وإسقاطه؛ بعدماا 

ثبت فشله حتى للذين ساروا ركابه. أدعو إلى التمسك بالمقاومة 
كخيار استراتيجي؛ بعدما ثبت أنه الخيار الوطني الأنجح. 

د. ماهر الطاهر 

مسؤول قيادة الجبهة الشعبية ‏ الخارج 


أ 


0 


جاء # تقرير صادر عن «مؤسسة 
المقدسي لتنمية وتطوير المجتمع» أن 
الحكومة الإسرائيلية جمعت مبالغ 
خيالية من المقدسيين؛ وذلك من خلال 
فرضها غرامات مالية على ما تذعي أنه 
بناء غير مرخّص وعدم امتثال لقرارات 
بلدية الاحتلال بذ القدس؛ مشيراً إلى أن 
مجموع قرارات الهدم ف المدينة المحتلة 
سجّل رقماً قياسياً خلال عام 004٠؛‏ وأن 
نحو ١0‏ ألف منزل تمّ هدمها منن عام 
لاكواء 
وبحسب دراسة أعدتها المؤسسة؛ فإن 
مجموع قرارات هدم منازل الفلسطينيين 
القدس بلغ هذا العام أعلى نسبة بين 
الأعوام الماضية؛ حيث وصل حتى الآن إلى 
نحو ٠١54‏ قرار هدم وإخلاء؛ فيما بلغ 
مجموع أوامر وإخطارات الهدم للمنازل 
من عام ٠٠١4‏ ما يزيد على 48017 قرارات. 
ولفتت الدراسة إلى أن مجموع المبالغ 
التي تم جمعها من المواطنين المقدسيين 
بحجة البناء دون ترخيص منن عام 70١4‏ 
بلغ نحو 40 مليون دولار. 
وقدّرت المؤسسة عدد البيوت التي 
تم هدمها بين العامين 50وا وم١.؟‏ 
بنحو 14140 منزلاً. أما عدد المواطنين 
المقدسيين الذين شُرّدوا من منازلهم 
جرّاء الهدم منن عام ٠٠١4‏ إلى ٠٠١4‏ فقد 
بلغ ١454‏ شخصاءم 


3 
شتاديل الشتهادة 


النسيد المجاهد مسلفة سسير عبد الله البمسارخ 


ولد شهيدنا القسامي مصطفى البهنساوي ف مخيم جباليا شمال 
قطاع غزة ب شهر شباط/فبراير من عام ٠144؛‏ وكان يوم ميلاده 
يوماً غمر السرور فيه قلوب الأهل والأحباب وأسكن فيهم فرحاً 
بميلاد وقدوم هذا الوافد الجديد. 
تربي مصطفى -رحمه الله- ب أحضان أسرة ملتزمة من أسر مخيم 
جباليا مشهود لها ولأهلها بالخير والصلاح؛ رياه والده فيها على 
أخلاق الإسلام العظيم؛ فكير شهيدنا مصطفى مؤدباً خلوقاً يحترم 
الآخرين ويقدرهم ويسعى إلى خدمتهم برغم ضيق الحال؛ وكان 
-رحمه الله شديد الحياء. 

تلقى شهيدنا القسامي تعليمه الابتدائي والإعدادي ف مدارس وكالة 
غوث اللاجئين بمخيم جبالياء ثم انتقل لدراسة المرحلة الثانوية 
مدرسة «أحمد الشقيريء؛ حيث حصل منها على شهادة الثانوية 
العامة والتحق بعدها بجامعة القدس المفتوحة فرع شمال قطاع غزة. 
وخللال هذه المسيرة التعليمية» امتاز مصطفى -رحمه الله- بالعديد 
من الصفات والأخلاق الحسنة الجميلة التي جعلتة محيويا من 
جميع الطلاب والمدرسين» ومن هذه الأخلاق أدبه الجم؛ وهدوؤه 
الكبير؛ وكذلك سعة صدره؛ وحلمه؛ وتواضعه. 

كان شهيدنا القسامي معروفاً بين أهل حيه وجيرانه بالخير 
والصلاح؛ حيث كان الجميع يحبه ويحب الجلوس والحديث معه؛ لما 
وجدوا فيه من الأخلاق مالا توجد 9 غيره؛ وكان هو يسير بينهم 
بالخير فينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف» ويحث الناس على طاعة الله 
وفعل الخيرات؛ الأمر الذي جعل له مكانة عظيمة 4# قلوب جيرانه» 
وقدراً كبيراً من الاحترام والحب. 

التحق مصطفى البهنساوي -رحمه الله- بصفوف حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) عام :٠000‏ وبدأ يتلقى على يد دعاة الحركة 
ومشايخها ٍ مسجد الشهيد عبد العزيز الأشقر العديد من الدورات 
والدروس الدينية والدعوية إلى أن أصبح آذ عام 7٠٠١7‏ أحد أبناء 
جماعة الإخوان المسلمين. 


عمل شهيدنا مصطفى -رحمه الله- ف العديد من لجان المسجدء 
وخصوصاً اللجنة الدعوية واللجنة الاجتماعية؛ وكان يشارك إخواته 
جميع نشاطاتهم؛ ويقف إلى جوارهم # كل ا لظروف؛ وكانت تربطه 
يشباب المسجد علاقة قوية متينة؛ روابطها تقوى الله, وأساسها االحب 
الله ومن أجل الله عز وجل. 
وقد شارك ف جميع فعاليات الحركة من مسيرات ومهرجانات 
وثقاءات وندوات» فكان بحق مثالاً للشاب المطيع؛ ونموذجاً للجندي 
الملتزم. 
انضم الشهيد إلى صفوف كتائب الشهيد عز الدين القسام ‏ عام 
0 وذلك بعد أن قام بإرسال العديد من الرسائل؛ وأجرى العديد 
من الاتصالات بإخوانه # القيادة يطلب منهم ويرجوهم فيها 
أن يضموه إلى صفوف المجاهدين وقوات المقاتلين؛ وأمام إصراره 
الشديد وإلحاحه المتواصل وافقت قيادة القسام على طلبه؛ وأصبح 
شهيدنا أحد مجاهدي كتائب الشهيد عز الدين القسام آ لواء شمال 
قطاع غزة. 
خاض شهيدنا العديد من المهمات الجهادية؛ وقد كان من أبرز المهمات 
التي شارك فيها شهيدنا: الرباط الدوري على حدود وثغور مخيم 
جبائياء يصد اليهود الغاصبين ويحمي الناس من غدرهم وكيدهم. 
وشارك # إعداد وحفر وتجهيز الأنفاق. كما قام بنصب العديد من 
العيوات والألغام التي كانت تستهدف الدبابات والآليات ا لصهيونية. 
لكل واحد ذ هذا الوجود ساعة لا بد أن يرحل فيها إلى ربه؛ ويفارق 
فيها الأهل والأحباب والدنياء وكثيرون هم الذين يموتون كل لحظة» 
لكن قليلاً من نسمع بهم ونعلّمهم, وقليلاً من ذاك القليل الذين 
يتركون بصمات غائرة ‏ جبين التاريخ؛ و صدر صفحاته؛ فضي 
يوم الجمعة الموافق 7٠٠١/1١/1‏ كان شهيدنا مصطفى يعد نفسه 
اللخروج إلى رباطه على حدود مخيم جبالياء وروحه # شوق شديد 
للحاق بالأحباب الذين سبقواء وكان له ما أراد فقد اختاره الله عز 
وجل ليكون شهيداً ويلحق بركب الأحباب الذين سبقوا.س 


بعبنون بالترابا.. والام! 


عبث!1 
آلاف الخطوات # الاتجاه المعاكس عبث! 

وعبث آلاف الكلمات التي تفعل فعل المخذرات! دون أن 
تجد ‏ فم متعاطيها ما يحرّمها.. 
عبث أسفار أرادت أن تصنع أقداراً جديدة لا تحمل ملاامح 
الوطن بقدر ما تستعير من وجوه سماسرة يساومون على 
عرضه وحقه وتاريخه! 
أية رائحة تلك التي نزلت بها الكلمات وهي تتساقط من 
شجر الكلام عجفاء لا أمل فيها ولا حياة؟!! لتعلن بأن 
ثمانية عشر عاماً من الجنون لم تمنح الغارقين بحلم 
السلطة غير الخزي! 
كانوا يتشدقون بالواقعية! وبالتعامل مع المستقبل من خلال 
تفهم الحاضر على ضوء الإمكانيات المتاحة.. فإذا بتجربة 
سنين الحنظل الفلسطيني تؤكد لهم ولغيرهم ممن أرادوا 
تصديق الوهم بملء إرادتهم! رغبة بتحقيق مكاسب سريعة 
تختزل النضال والتعامل مع الموت» رغبة ذاتية لا رائحة 
اللوطن تفوح من جنباتها.. ولا صوت! 
ولم تحمل لهم السنين غير تأكيد صارخ بأنهم هم الذين 
استخفًوا بتاريخ شعبهم وحاضره؛ هم من لم يتقن قراءة 
الواقع وقد كتب بالدم! يغمضون أعينهم بأيديهم: من 
فوقهم إملاءات من يمطرهم بالمال» ومن تحت أقدامهم 
تاريخ شعب مجاهد؛: فتات استشهادييه؛ ودموع نسائه 
الصابرات وهن يذبحن يومياً على الحواجز و الدور 
الفاقدة الآمن والكرامة! 
وما أرادوا أن يبدو صائباً ٍ عيون الناس؛ بدا خطأ قاتلاً 
وإثماً يودي بمستقبل أمّة لم تفز بغير لواء الاباء. 
هل كان عليهم أن ينتظروا ثمانية عشر عاماً ليكتشفوا 
عبثية اللعب مع عدولا يفهم سوى لغة الدم9 
ثمانية عشر عاماً من التخبّط منحت العدو الوقت والتأييد 
والتستّر على جرائمه من امتداد رقع المستوطنات على جسد 
الخريطة المنكوبة بأبنائها وحتى تهويد القدس وتشريد 
المقدسيين والاعتداء على زهرة القلب (الأقصى) مرورا 
بجريمة الجدار والحصار ومحاولة اقتلاع جذوة الجهاد 


فماذا منحت لشعبنا تلك الأعوام؟ 

تفكك البيت الفلسطيني! سجون وخبراء ف القمع 
والتعذيب! أثرياء يملكون أثمان رقاب الناس وأعراضهم! 
أم ذبح المقاومة: واحتكار البندقية ‏ أيدي الذين باعوا 
اتجاهها واحتفظوا بالرصاص!! 


هل تعني التصريحات الجديدة التملص من ثروة التنازلات 
وصكوك الركوع كخطوة ‏ طريق الاعتراف بوحشية الأخطاء, 
لتصويبها وتحمّل مسؤوليتها؟! 

ما الذي يحرّك هؤلاء؟ 

الحياء من أمة باتت مثقلة بعارهم؟ أم الخوف من مستقبل 
يعد دمى جديدة يلهو بها العدو وتلهو بشعبها بحجة احتراقهم 
كأوراق للعب؟ 

أم هي مقدمات لخطط مستقبلية ستلوح قريباًف الأفق فهؤلاء 
الهواة على مسرح السياسة: البارعون # أسواق النخاسة لا 
يسأمون من المساومة على التراب والجسد! 

هؤلاء حين يعلنون خسارة اا لسلام كخيار استراتيجي لا يعني أن 
يكسب الرهان خيار المقاومة؛ فهؤلاء تمرّغوا بخير مرحلة التيه 
الفلسطيني؛ وقادوا شعبهم إلى الجهة المقابلة مخلفين الوطن 
ظهورهم! 
وعندما يعلنون بأن مفاوضات السلام التي تقطعت بسكينها 
أوصال المجتمع الفلسطيني؛ وامتلأت (بحسّها) السجون المدارة 
بأيد فلسطينية مدرّبة على القمع باسم المستقبل الواعد الذي 
تبدو بشائره ‏ جيوبهم وترف أسرهم. 

عندما يعلنون بأن المفاوضات لم تنجح 4 تحقيق حل الدولتين 
اللشارع الفلسطيني المنتظر -وهو ينزف؛ و خاصرته السكين: 
ومن فوق رأسه هراوة مدرّبة على إلزامه الصمت! - أي جديد 
يقدمون؟9 
أيها المسكونون بعشق ذواتهم! االرافضون الا نصياع إلا لأطماعهم؛ 
أردتم حرق صحيفة التاريخ» وتمزيق الجسد الفلسطيني! 
أيها الجائعون للمال والسلطة! للجاه والعسكر! المتعهطشون 
اللقصور والجواري وكؤوس الترف بغياب البندقية. 
هل تتنصلون من زمن لونته أيديكم وهي تقطر بدماناة أم 
تعلنون خسارتكم؛ ليتوقف المزاد» وينفض السوق؛ ويرحل 
الخاسر والرابح إلى غير لقاءة 
أم تراكم عرفتم بحس من تهزّه الصدمة حين تنتفض الذبيحة 
بالحياة» فيكتشف أنه لم يحسن الذبح١‏ ويخشى إن نهضت 
بعروق مقطعة أن تقايض دمها بدمه! 
ربما تكون دعوة لمزيد من الخنوع؛ والموت على حدود الرغبة 
بحياة سهلة يغادر فيها المرء رجولته كما غادر بندقيته! لتصير 
جيوبه المنتفخة وطنه وهويته! 

سقوط خيار الدولتين ' شريعة سماسرة هذا الزمن لا تعني 
العودة إلى البندقية؛ وقد يصير خيار الدولة الواحدة بسقوط 
القدس الخيار الاستراتيجي التجار الواقع. 

وبالعمله الصعبةاس 


إثنان وعشرون عاهاً على اتطلاقة 
حركة المقاومة الإسلامية -خماس 


